البداية . . المشهد الطبيعى 

اخذت السارة القدئة 
طراز ؛ فورد 05 تتدحرج 
على الارض .غير الممهدة 
والمغامر ون الخمسة داخلها 
يتزحلقون من فوق الكراسى 
إلى الأرض تارة » ويقفزون 
فيخبطون فى السمقف تارة 
اخرى . 

وقال وعاطف») نوت 
م تع ليعلو فوق صوت المحرك المرعج : سدوائنا تركت و خلاطا ) 
وليست سيارة . . واعتقّد اثنا فى النهاية سنتحول إلى عصير ! ! 

وكانت: و.لوزة + تايل الأمتالة باى اشويء داخل السيارة 
حى لا تقع و0 نوسة ) سك فق ظهر مقعد السائق وكاما 
ستغرق . . سما « تختخ ) قد استفاد من سمنته وجلس بجوار السائق 


ص 


مبتز قليلاً . . ولكن لا يسقط » وقد رقد ١‏ زنجر» فوق ركبتيه 


لوزة 


وسأل « مختخ » السائق العجوز : متى سنصل إلى ١‏ بزج 
البرلس ٠:‏ ؟ 

رد السائق من تحث شاريه الكثيف + توكل عل الله ! ! 

قال « تختخ » : إننى متوكل على الله يا سيدى . . ولكن 
أليس هذا الطريق نهاية ؟ 

قال السائق : لكل شىء نهاية يا ولدى ! 

لم مجد ٠‏ متخ » فائدة من استمرار المناقشة . . وأنخذ يفكر 
فى هذه الرحلة المفاجئة فى نباية شهر سبتمبر إلى قرية ٠‏ برج 
البرلس » . . هذه القرية الصغيرة الى تقع على شاطئ البحر 
المنيسط . . وغل شاط“ بحيرة « البرلس » معاً بعد مضيف 
« بلطم ٠‏ بنحو عشرة كيلو مترات . . هذه الكيلومترات العشرة 
ارض صخرية رملية حجرية وعرة لم تمتد ها يد الإصلاح . . 
وليس من سبيل إلى « بر ج البرلس » إلا هذا العذاب فى السيارة 
القديمة فوق الارض المتوحشة . 

كان خال و عاطف ؛ المهندس هو صاحت الدعوة . 
فقد جاء لإقامة سور مرتفع من الأسمنت: المسلح .ليحمى القرية 
الصغيرة من البحر الذى اعتاد كل سنة أن يأكل قطعة من 
أرضها حتى. اتكمشت. وتناقضت مساحتبا .سقط كثير من 
0 


ووضل"السيارة القديمة إلى الأرض الزملية “الليئة . 


منازها وابتلعته الأمواج . 
وبرعم هذا العذاب الذى بلقاة المغامر ون الخمسة فقد 
كانوا سعداء بالعودة إلى « برج البرلس ٠‏ مرة أخرى . . وقد 
سيق ال ان زاريها فق لعز العابة الللعونة ا وقصرا إفزرة امتح بين 
البحر والبحيرة . 
ووصلت السيارة إلى أرض رملية مبتلة . . ونماسكت ول 
“لأول هرة . . وكان ٠‏ محب » يجلس بجوار نافذة بلا زنجاج . 
يتأمل المشبد الطبيكق المحيط به ق. إعجاب , . كانت الكثبان 
الرملية ترتفع مخقية وراءها البحر الذى يبدو ويحتى بقدر 
ارتفاع الكثبان واتخفاضها . وى أحضان الكثبان الرملية برزت 
أشجار النخيل قصيرة محملة بالبلح الالجمر المستديرء أوالأصفر 
السوانى . .إلى اليسار كانت مياه « بحيرة البرلس » تمتد إلى 
ما لا حبابة . : هادثة سعراء . 'تقطعيها الأشرعة البضاء المسرعة 
من كل انام , 
ورا بيذت هشا كن االتراسح البرلس » القصير : وارتفع 
فى الفضاء صوت صفارة ماكينة الطحين الرتبب ٠‏ توت . 
تونت: ...تدكا . 
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وأحس, 0 ميحعححب 1 
بنوع من السلام يغمر 
قلبه » وقارن بين ازدحام 
( القاهرة ٠‏ الرهيب وبين 
هذا الفراغ الرحب . . 
فى أذاببى .فى هذا 
المكان الحادئ المسالم إلى 
الاانك . 

دخلت السسارة 
القرية » وسارت بمحاذاتها 
عند شاطئ البحيرة حيث 
الطريق الوحيد الذى 
يمكن أن يتسع هار نم 
دارت حول حافة المرية » 
وعادت تقطع طريقاً 
'موازياً لشاطئ البحر . 
وفجاة كركر المحرك . 
وأعمل السائق العجوز 


بديه. وقدميه. ق الآلات .. متوقفت السيارة اما + وعدت 
تفشك ارا اعماءمن مقنستا وكانبا عداء ترق يعد السباق + 

وقال السائق مشيراً بيده إلى منزل مكون من طابقين : 
المهندس يسكن هنا !. 

وشكره الأصدقاء . . وأخرج « مختخ » جنيباً أعطاه له 
حسب الاتفاق » ثم حملوا حقائبهم ونزلوا امام باب المنزل . . 
وجمع عدد من الأولاد والبنات يد فعهم حب الاستطلاع ١‏ 
وتقدم « عاطف : ودق باب المنزل . . وانتظر لحظات . 
ثم دق مرة أخرى .فقا احيد الآولاد : المهندس خرج ! 

التفت « عاطف » إلى الولد وقال : متى خرج ؟ 

الولد : من الضباح الباكر. . سرقوا:الأسمتت. ' 

عاطف : سرقوا ماذا ؟ 

الولد. ‏ : سرقّرا الأسمنت ! والمهندس عند العمدة . 

وى هذه اللحظة ظهر ولد يجرى . . وتقدم من الأصدقاء 
مبتسماً وهو يقول : مرحباً بكم . . المهندس سيأتيٍ حالاً . . وقد 
ارسلنى بالمفاتيح ! 

ومد يده بمفتاح المنزل . واخذه : عاطف » ودسه فى القفل » 
/ ش 


وكانت « لوزة » التى لفت انتباهها كلمة سرقة قد اقتربت من 
مجموعة الأولاد وسألث الذى تحدث : تقول إن سرقة خدثت ؟ 

رد الولد : نعم . . سمعنا أنهم سرقوا الأممدتت” . 

لوزة : أسمنت من ؟ 

الولد : الاسمنت الخاص بالرصيف البحرى . 

وفهمت ( لوزة » أنه الأمهدت الذى تأق به الوزارة لاقامة 
حاجز الأمواج » والمسثول عنه المهندس «٠‏ ناجى 6 خخالها . 

وكان « عاطف » قل فتح الباب ودخخل المغامر ون الخمسة .. 
وكانوا متعبين فقد بدءوا رحلتهم السائسة ضاحا وهم الآن 
بعد الظهر . . وأسرعوا إلى دورة المياه يغتسلون فى حين أن ١‏ لوزة » 
تطوف بهم قائلة : حدثت سرقة ! ! سرقة ! 

قال « عاطف »:لقد معنا .. . وهل تصدقين ولداً صغيراً 
يقول أى كلام ؟ 

لوزة : ولاذا يكذب ؟ 

قالت ١‏ نوسة » مبتسمة : هل جثت للراحة وأكل السمك 
يا « لوزة » . . أم للبحث عن لصوص الأسمنت والطوب ! ! 

لوزة : من الممكن أكل السمك . . ومظاردة اللصوض ! 

قال « تختخ » وهو بحشط شعره : يا عزيزقٍي «لوزة) 
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اصبرى قليلاً حى نرتا جح من المشوار . 

لوزة <. آنا شخصيا 'عرتاسة » 
فوراً ! 

التفت إليها ٠‏ عاطف » وهو يفتح نافذة تطل على البحر 
وقال : إذن اذهبى فوراً وطاردى لصوص الأسمتت ! 

وأخذ « عاطف » نفساً عميقاً ثم قال : اطردى من ذهنك 
حكاية مطاردة اللصوص فنحن لسنا من رجال الشرطة . .| 
إنبا هواية فقط أن نساغد رجال العدالة » أما أن تصبح حياتنا 
كلها مطاردات ومغامرات . . فهذا شىء غير معقول ! 

نظرت « لوزة ٠‏ حوها. فى ضيق + ثم استلقت .عل ألحد 
المقاعد فى الشرفة المطلة على البحر . . ومضت تتأمل المشبد 
الطبيعى أمافها : ظ 

كانت .هناك مساحة رهلية أمام امول" تت عبد شاط ء 
البوغاز الموصل بين البحر ويحيرة « البرلس » . 
على شاطئ البوغاز أنواع من المراكب بين صغيرة وكبيرة بعضها 
بالشراع ء والاخر با خرك . وبعد البوغاز الذى يبلغ اتساعه نحو 
تلدين ا عتزاً ٠‏ كانت" تمتد الضكراء. الرملية + وتنتى 'بغيداً عند 
. وعلى اليمين ٠‏ البحر بزرقته الصافية . . وعلى اليسار ؛ 


: وعلى استعداد للعمل 


: الأفق‎ 
١ 


1 
-_ سس 
وت 

هر ا 
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كان مشبداً يشرح النفس فعلاً . . ولكن ١‏ لوزة » كانت 
ذكر ف العوض العف . 1 كنف اسرفون © إن الأسيت 


ثقيل الوزن . . فكيف يسرقه اللصوص ؟ وما هى الكمية الى 
يسرقوتها حتى يحققوا مبلغاً من المال ؟ لا بد انيم لصوص أغبياء . 
فعادة ما يسرق اللصوص ما خل حمله وغلا تمنه . . اما الاسمنت 
فمما ثقل وزنه . . ورخص عله . 

وظهرت «١‏ نوسة ٠‏ على باب المطبخ تحمل صيئية الشاى . . 


١١ 


وتسابق المغامر ون كل منهم: يحمل كوباً مملوءاً بالشاى الساخن . . 
وقال 2 عاطف » ساححراً : بِينا تقوم نوسة 0 بعمل الشاق 
تقوم ١‏ لوزة ٠»‏ بعمل الألغاز . 

ضصاحت ١‏ نوسة و به : إنتى لا اسح بالنبج على 0 وزة» . : 
انبا خير من فى مجموعة المغامرين الخمسة . . ولا تنسبى الها 
حلت ألغازاً كثيرة حارت فيها أكبر العقول .. 

ووافق « تختخ ؛ و« محب » بحماس على هذا الرأى . . 
واحمر وجه ١‏ لوزة » خجلا أمام هذا الإطراء وقالت : آنا اسفة 
إذا كنت أضايقكر بأفكارى ! 

تختخ : على العكس . . إنك تدخلين الحماس إلى 
قلوبتا . .. ولكن :دعينا فقط نرتاح قليلاً . ...ثم نرى هل زبمكن 
التدحل فى حكاية سرقة الأمهنت أولاً ! : 

وقبل أن ترد ٠‏ لوزة » . . سمعوا طرقاً على الباب_؛ وأإسرع 
دعاطف »“لفتحة ". . وكان ‏ خخاله المهندس. و ناجى 0 يقف 
عل اللي" 

سرع جميع المغامر ين إليه يسلمون عليه . 
من ألطف الشخصيات وأقريها إلى قلوبهم ٠‏ وكان قد سافر إلى 
إتخلترا لدراسة الهندسة وحصل على أرفع الدرجات العلمية ) 
ا 


. افقد كان 


5 اد 


ولكن برغم هذه المكانة . احتفظ برقته وتواضعه ٠‏ واشتبر قى 
أسرة « عاطف » بظرفه الشديد . . حتى قالوا إن ٠‏ عاطف»؛ 
ورث خفة الدم عن خاله . 

احتضهم جميعاً . . وصاح بهم : مرحباً بكم فى ١‏ برج 
البرلس » . . نرجو أن تكون قد أعجبتكر ! ! 
:"إتبا أجمل مكان فى العالم '. . وقد 


ردت ( نوسة ) 
جئناها من قبل . 
' ناجى : اسف لأنتى لم أكن ف انتظاركر . . فقد حدث 
ثبىء. استدعى ذهالى إلى العمدة وقضاء بعض الوقت هناك . 
لوازة' : لقد"عرفنا السيب . '. سرقة الأسفدت: ' 
تا : مدهش . . إنكم كمغامرين تصلون إلى المعلومات 
بسبرعة ! 
محب : الأولاد الصغار قالوا لنا . 
هر المهندس « ناجى » ا متضايقاً ؛: وقال : شبىء 
مؤسف . . فهذه القرية الامنة تتعرض لموجة سرقات متصلة . . 
وليس هنا قسم شرطة . . العمدة وبعضنْ الخفراء . . وحتى 
الآن ما زال الفاعل مجهولاً . 
قالت «١‏ لوزة )» متحمسة ما رأيك ق أن نتدخحل 
دل 


لحل هذا اللغز ؟ . بعض المعلومات 
التفت' إليا المهيدس « تاجى 0 مبتسما ثم نظدر إلى 
الأصدقاء وقال : لقد جئتم فى إجازة . . فلا تدعوا هذه قال « تختخ ١‏ وهو يرشف 
5-7 < رشفة عميقة من الشاى : 
ظ ظ هذا هوقرارنا على كل حال . 
| ولكن -بمنا فقط أن لسعم 
ظ منك عا حدث إذا لم يكن 
| هذا بضابقك ! 
ِ! قال المهندس وهو يتناول 
كوب شاى صنعته « نوسة » : 
هذه القر يسنة ناد 


م نيحدث قبا حعاوثك سرقة 0 اولذ لان الناس فمراء يسن 


عنده ما يسرق . . ثانياً أن أهل القرية يعرفون بعضبم بعضاً . . 
ولو ظهر بينهم لص لعرفوه على الفور . 
وتابد المهندس وهو يشرب الشاى ثم قال : وقد جئت 
ظ هنا كما تعرفون منذ نحو شهرين لبناء السور أو حاجز الماء لأحمى 
| القرية من طغيان البحر عليها . . وقد ألحزنا عملاً كثيراً . 
ظ ولاحظت خلال هذه الفترة أن كميات من الكن - أقصياد 
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الأممنت .والحديد. - 
تنقص أحياناً ٠‏ وبالطبع 
هناله احتالات ان يكون 
لقص عاد فى اشح ) 
أو التفر يغ ؛ أو وحن 
نعمل . . فالجو رطب 
والأمعنثت بتحجر سرعة ) 
لمنذا لم يلفت الأسر 
انتباهى . ولكن فى الوقت 
نفسه معت عن وقوع 
شرقات ق اللخلات 
الصغيرة فى القراية :6 
وأنتم تعرفون طبعاً أنه 
لا يوجد هنا قسم للشرطة 5 
وكل ما تمثله قوة الامن 
ود اصبوعة من الخفراءء 
والعمدة وقد بدعءوا فعل 
البحث عن مرتكب 
١‏ 


هده السرقات : 

وتوقف المهندس ٠‏ ناجى » قليلاً ثم مضى يقول : وبالطبع 
لم يصلوا إلى شىء . . فهم لا تملكون اى وسائل للبحث العلمى 
كبا" وحدث فق أقسام الغبرطة .: : افليس هثالة. بضيات © 
ولا بحث عن أسلوب تصريف المسروقات . . وابتسم المهندس 
« ناجى » وقال : والعمدة بالطبع لا يريد أن يظهر بعظهر 
العاجز ء فحتى الآن لم يبلغ شرطة « بلطم » » وهو المركز الذى 


تتبعه « برج البرلس » » ولكن. فخ اليومين. الاخير ين حدثت 


سرقتان كييرتان .! 

وبدأ المغامرون ينتببون أكثر وقال المهندس : جاء صائغ 
متجول معه كمية من المصوغات الذهبية للبيع . . وكان ينام 
عند أاحد اصدقائه . . وق الليل هاجمه عدد من:. الاشخاضص 
لم يستطع معرفتبم سبب الظلام : وشدوا وثاقه . وسرقوا ها معه 
مز مصوغات».. 

وبعد وقفة قصيرة قال المهندس «٠‏ ناجى » : وبالطبع لم 
يسكت الصائغ ؛ وأسرع بإبلاع العمدة أولاً ...يم أسرع 
بإبلاغ قسم شرطة ١‏ بلطم » . . وبدا التحقيق الذئ لم ينته 
الى شىء . . ثم خدثت أمس السرقة الثانية , 

١1 


ونظر المهندس « اجى » إلى المغامرين ) فوجدم م 


صاهمتين ستمعون ق انتباه فقال : هذه المرة سرقت كمية ضحمة 
من الأضيتت . ١‏ جهولة سيارة وتقطورة ع عات هذا مس 
م 'وعلمت فى الصباح فذهبت لإبلاغ العمدة . .الذى 
لم يجد بدا من'الاتصال بقسم الشرطة وإبلاغه نما حدث , 

فقال ١‏ تختخ » متسائلاً : هذا كل شىء ؟ 

المهندس : نعم . فى الآن ليس هناك أثر للصورص ع 
برغم أن العمدة ورجاله قاموا بكل ما يمكن عمله فى هذه 
لحالات من تحريات وبحث ولكن اللصوص لم يظهروا ؛ 
كانبم تجرد أشباح . 

محب)) : وكيف تمث عهملية سرقة الأسهنت ؟ 

امهندس : كانت السيارة تحمل الأسمدت من محطة 
سكة حديد « بلطم » إلى القرية . وى الطريق إلى هنا 5 
فإن الطريق يقترب أحياناً من البحر برغم أنه محاذى 
لكر 

محبف : لقد لاحظت هذا , 

المهندس : وبالطبع كانت السيارة بحمولبا الثقيلة تسير 
ببطء . . وفجأة قفز رجلان فوقها , فضربوا الحارس الذى 


بجلس فوق الشحنة ثم قفزوا يجوار السائق وضربوه أيضاً . 
وعنما أغاق الاثنان كانت حميلة الشارة قن اعت : 

عاطف : ولكن ثقل هذه الكمية من الأسمنت يحتاج 
إلى وقت طويل » وشيارة أخرى لتقلها . 

المهندس : هذا ما قاله ضابظ الشرطة . . وهويظن أن 
الحمولة لم تذهب بعيداً وأنه سيتمكن من استغادتبا + والكشن 
عن اللصوص سريعاً . . وهو ورجاله منذ الصباح فى مكان 
الحادث . 

وابتسم المهندس « تاجى "ووقف قائا : دعونا من حديث 
السرقات + فهذه مهمة رجال الشرطة + وهيا ندبر امر الغداء ! 

عاطت :2 د هنا «لجمبرى ١‏ انق فى . أن 
أتغذى ٠‏ جمبرى ٠‏ مشوى وسلطة طحينة ! 

ناجى نت وحظلك. 0 لايك يكز اوت 
واحياناً مختق فترة طويلة ٠‏ عن كل خال:سيناهت للبتحت فى 


و(الحلمة ٠"‏ ! 
لوزة : حلقة !! 
الحلقة ! 


حلا 


وبعد ب,لحظات كان الجميع يسير ون ق حوارى القرنة 
الضيقة وحوشر عدد من الصبية الصغار » ووصلوا إلى شارع 
٠‏ القاشة » ». وهو الشارع الرئيسى.ى القرية ويتحاذى شاطيء 
البحر حيث تنتشر المقاهى الصغيرة ع ومحلات البقالة . . 
وحلقات بيع السمك . . وكان الصيادون مجلسون على الأرض 
الرملية ٠‏ يرتقون شباكهم التى مزقتها الأسماك الكبيرة . وكان 
المهندس «تاجى » يتبادل معهم السلام والتحية ونم يد ععونه 
لتناول القهوة والشاى ٠‏ فيشكرهم معتذراً . 


ووصلوا إلى حلقة سمك « الحاج على ؛ ورحب بهم الرجل” 


كثيراً ٠:‏ سيقهم إلى ثلاجات السملف االتخشبية الكثيرة؛ . . 
ساله المهندسن. « اجى .| عن ' المتسرى -فأجات فا . 
للأسف لم يظهر أمس ولا اليوم . . عندنا بورى و بلطى وثعابين 
وقراميط وبساريا . 

ووقف المغامر ون أمام ثلاجة كبيرة رص فيها السمك الطاز ج 


كل نوع على حدة » و بجوار الثلاجة وقف شاب مفتول العضالات: 


يكسر الثلج عطرقة خشبية ثقيلة . .. واختار كل واحد نوع 
السمك الذى بفضله ء وقال الحاج « على » انه سيقو م 
«بشىّ ه السمك وإعداد الأرز الأحمر والسلطات ‏ زإزسال 
حل 


كل هذا إلى منزل المهندس بعد ساعتين . 
وخرج الأصدقاء من حلقة السمك وقال المهندس 
« ناجى 8 : تعالوا تفرجوا على المشروع ! 
ساروا يجوار شاطئ البحر فى تباية القرية » ثم انحرفوا 
عند .اللسان الممتد داخل البحر . . وشاهدوا على الفور كتل 
الأسيتت ١‏ الفضحمة متراضة وار بعضبا: البعض... 
ميت رنسة ) :اه ر ‏ لبالساحمة جد ' 
ابتسم المهندس وهو يقول : إن البحر يلتبمها كما يلتبم 
طفل جائع قطعة شيكولاتة باللبن والبندق . 
نوسة > 
المهندس : إن تحت أقدامكم لوق حرفت الجر 
عشرات ٠‏ بل مئات من هذه الكتل تم صبها فى السنوات 
السابقة . . ولكن البحر بجبر وته وإصراره يظل يضرب ق 
الشاطىء حتى يزيل الرمال التى تقف عليها الككتل الأسمنتية . . 
وشيثاً فشيثاً تنحدر هذه الكتل إلى جوف الرمال » ثم إلى جوف 
البحر . . وختنى كأنها لم تكن . 
عاطف : شىىء مدهش !! 
المهندس : لهذا وضعنا مشروع هذا العام على اساس 
1" 


تلاصق الكتل الأسمنتية بحيث تكوّن رصيفاً هائل الحجم من 
الصعب سحبه تحت الرمال . . ولعل التجر بة تنجح هذه المرة ! 

وسازوا مجوار الرصيف الاسمننى السام ٠‏ وكان العمال 
كخلية التحل. بتوبون لظ الحزسانة: قالأجيرة المحية د 
ويصبونها داخل القوالب الخشبية الكبيرة » ووقف المهندس 
« اجى ١‏ يتحدث إلى مساعده . . ومع رئيس العمال . 

وقال ١‏ تختخ » : سنتركك تقوم بعملك . . وموعدنا ى 
المنزل بعد ساعتين ! 

المهندس : أظنكم تعرفون الطريق ! 

بتسم ١‏ عاطف » وقال : إن الذى يتوه فى هذه القرية 

الصغيرة » كانه يتوه فى فنجان شاى . 

وانصرف المغامر ون فقالت «١‏ لوزة » : تعالوا نذهب إلى 
مكان الحادث. ! 

تختخ : ولكنه بعيد من هنا يا « لوزة » بمسافة طويلة . 
و3دة جوع وتريد أن غود (الكيلف ماازال احتة؟ 

عاطف : انلك هذه المرة تفكر ممغدتك ٠‏ وليس يغقلك 
يام محتخ » ! 

تخت : أنتم أحراز. . من يريد أن يذهب فليذهب » 
اانا 


أما أنا فسوف أمقى عل الشاطء.حتى موعد. الغداء . 
قالت.«الوزة:؛ بتعاسة : ألن نتبخل فق .هذه السرقات: ؟ 
ابتسم « تختخ » وربت على كتفها قائلاً : سنتدخل طبعاً ! 
قفزت ١‏ لوزة ؛ أعامه وقالت : صحيح ؟ 
تختخ : طبعاً . . ولكن بحيث لا نفسد هذه الرحلة 

الحميلة . . سنقدم مشورتنا إلى العمدة » ورجال الشرطة إذا 

طلبوها ! 
نوسة يا لمر 

نستطيع حل لغز لا يستطيع الكبار حله 
تختخ :_سنقوم بتحرياتنا وأبحاثنا ٠٠‏ لم نقدم لم 

النتيجة جاهزة . . « وهم أحرار أن يقبلوا أو يرفضوا . 
لوزة : فلبدا تحرياتنا من الان. ! 
تختخ أدعى اليوم يمشبى )دوق سمل ٠:‏ :ناكل وناستمتع 

بالبحر والهواء » وننام جيداً . . وما زال فى الوقت متسع للعمل . 
ولكن أمل م« مختخ ٠0‏ قى يوم هادئ تبدد ب ؛ فبى 

هذه اللحظة وهم يقفون عند لسان الرمالك الضيق الداخل 

ق قلب البيحر . ظهرت مجموعة من الأطفال يطاردون حل 


هائل الحم .. وكان الرجل محر دون أن بم به احد سن 
1 وخر 


السائر ين والأولاد الصغار يصيحون خلفه فى نغمة واحدة 
فتقلية < العيط أله العنظاأهه ... أعه:1» 

ولق ارعل ليها ف الطرين الخمتة ميد بعلن 
اقترب بدت تفاصيله اكثر . وارتعدت « لوزة» وهى تراه 
يقترب ممسكاً بقطعة من الطوب . . كان عملاقاً طويل القامة . . 
بارز العظام تحت ثوبه المكون من جوال قديم هن الخيش 
مزق فى أماكن كثيرة . .. طويل الشعر يمتزج فيه الأبيض 
بالأسود وتتدلى جدائله عل أكتافه ء وقد يرز شعر ذقته وشار به 
إلى الأمام ‏ منقلب السحنة . . إحدى عينيه أصغرمن الأخرى . 

وأسرعت ٠‏ لوزة » إلى « تختخ » وأمسكت بيده فقال لما : 
لا نحاق . . إنه عبيظ القرية ٠‏ وعادة ما يكون فى القرية 
المصرية رجلا من .هذا اللو ! 

لوزة : إنه مخيف جدا ! 

تختخ : ولكنه عادة طيب القلب ء ولوكان شرساً لىا 
هرب من هؤلاء الاطفال . . فلا محاق . 

واقترب العملاق حتّى أصبح أمامهم وقال لاهثاً ويضوت 
متقطع وهو يشير الى المظاردين الصغار : ابعدوا الأولاد ! 

وتعدم « محب )من الأولاد وقال لطر بهدوء : ابتعدوا ! 
3 


ووقف الأطفال فى أما كنهم . وأخذوا ينظرون إلى المغامر ين 
الخمسة بفضول ودهشة 1 


سرقوا ٠‏ على » ! 

قال ١‏ تختخ ) موجهاً 
حديثه إلى الغبيط : ألق هذه 
الطوبة بعيداً ! لم يرد العبيط » 
ولم يلق الطوبة » بل.أخذ 
ينظر إلى المغامرين بعينه 
الكبيرة فى تأمل وتركيز . . 
وزاد تجسن «لوزةه ع 
وشددت قبضتها على يد 


١‏ حتخ » وقد عاد و محب» 


يصيع بالأولاد : ابتعدوا ! 

واد الأولاد يراجعوك فى هدي . حت السحرا من . -. 
عاد « مختخ » يقول للعبيط : ألق هذه الطوبة ! 

ولكن العبيط ظل متشبثاً بقطعة الطوب البّى يحملها . . 
كأنها سلاحه الوحيد فى مواجهة الأولاد . . ثم فجأة تقدم 
العيْظ من :و تئيسة » . "- .وأمال راسه الضحم ناحيتها وقال : 
هال قرش ! 
" 


بردد : 


فزعت « نوسة » » ولكنبا ظلت: فق مكانا » ومضى العبيط 
انا م شعات ١‏ . . عاق ترك ! 
وعدت و نوسة » يدها اق جيببا واخرجت قرشاً وضعته ى 
بده الممدودة ؛ التى قبضت على القرش فى رضا وسعادة وقال 
وشعبان » العبيظ : أقول لك حجاحة ! ! 
قالت #افوسة 0 برقة : ترحك قرشا آخر ؟ 
ابتسم « شعبان » عن أسنان طويلة صفراء وقال : ؛ على 0 . 
قالت ««نوسة » : من هو «١‏ على » ؟ 
قال العبيط : سرقوا « على » ! 
وانتبه المغامرون هذه الكلمة . . وتقدم «٠‏ محب» من 
« شعبان 1 وقال له. : هل يسرقون ١‏ على » ؟ 
ودون أن يجيب « شعبان » » استداروانطلق مسرعاً وهو 
يقول : « عل »؛ . . :على » . . سرقوا « على » ! 
وأخخذ المغامرون الخمسة يضحكون . , هاذا بقصبد 
«شعان ما قال ؟ 1 هل يرزد أن يلغهم رساله.؟ ! عن أى 
شيىء ؟ ومن أى شخص ؟ أم أنه مجرد هراء لرجل عبيط ؟ ! 
انطلق العملاق مسرعاً فى اتجاه القرية » وكان الأولاد 
قد اتصرفوا وتركوه . . ولم نمض لحظات حتبى غاب عن 
”7 


عبيون المغامر ين ! 

وانطلق + عاطف ؛» ضاحكاً وقال : سَودان 0 شعبان ؛ 
الغييط يعمل أمخيراً ريا ؟ 

ونم يضحك احد فمضى ١:‏ عاطف ٠‏ يقول : مالكم 
تقفون مذهولين + 1 ماذا حدق © ١‏ 

لوزة : ألم تسمع ما قاله « شعيان » ؟ 

عاطفل : ماذا قال ١‏ شعبان : ؟ ! مجرد رجل عبيط يبذى ! 

.لوزة : ولكنه ذكر كلمة سرقة ! 

غاطنف ا امه سبج 
حفقة ؟ ! 211 عورا تعيشون فى أوهام إذا تصورتم أن كلام هذا 
العبيط يعنى شيئًا . 

قال « تختخ » : لقد نسينا «زنجره تاماً . . أين هو ؟ ' 

تلفت « محب » حوله وقال : صحيح . . اين «١‏ زء ؟؟! 
لقد رايته عندفا كنا ندخل حلقة الحاج ؛ على » لشراء السمك » 
وبعدها لم اره . 

لوزة : «مَاذًا تننظر؟ تعالوا نبحث عنه فؤراً . 

وانطلق الأصدقاء فى طريقهم إلى حلقة الحاج ٠‏ على ؛ 
وهر يتحدثون عن « شعبان 6 + . وقال ٠‏ متخ » مفسراً حديث 
لا 


: وأسرع »جر » جازياً » وألى بنفسه على صدّر « تختخ » كالعادة . 


ع 1 1 700 1 ا ظ 
«شعبان » : لا بد ان احد الذين سرقوا اسمه و على ٠‏ . . ظ 


وقد "ممع ( شعبان 0 امه . . فهو يردده دون وعى . 


وعندما اقتربوا من حلقة الحاج «على ٠‏ شاهدوا منظراً 


عيبا .. . كان عدد كيزمنى ١‏ الكلانت) مكون خلقة واسعة : 

. افق شط الدائرة كات «زتحرم 
يقف وحده ؛ لم يكن ينبح + ولكن كان شعره الأسود الكثيف 
منتصباً . . وقد أحتى رأسه إلى أسفل «دليلاً على استعداده 
للصراع : وكان بعض الصبية ولمارة يتفرجون على المشهد 
0 

كان واضحاً أن « زتجر » محاصر بأكثر من عشرة كلاب . 
وأن الكلاب ددم فى الهجوم عليه ء وإن كانت الدائرة 


وهى جميعا تنبح بشدة . 


أشرع « حتخ » بجرى وخلفه « هحب » و ١‏ عاطف» ولم 
بكد ١‏ زتجر» يشم ويرى صديقيه حتى رفع رأسه وأطلق نباحاً 
طويلا حزينا : كانما يقول لمما إنه غير راض . . وإنه عاتب 
عليهما وعلى بقية المغامرين لأنهم نسوه نحوساعة أو أكثر . 

اسرع ١‏ محتخ » يجتاز دائرة الكلاب . 
على صدره كعاديه . 


ا 


. وقفز « زتجر ) 
: واقترب؛ المغامر ون الخمسة .. واخيذوا 


يطردوك _الكلات الى ولت هار يا . 

والآر زسيصل ساخنا خلال لحظات.. . اين المهندس ٠‏ ناجى 0 ؟ 
رد ١‏ تختخ ٠‏ : سيأق فى موعده ! 
ووقفوا ير بتون على ١‏ زتجر) . . ويصالحونه . . ومن بعيد 


. شاهدوا الأولاد و٠‏ شعبان ٠‏ وسمعوا صياحهم : العبيط أهه . 


اعد 
وقالت. ٠‏ لوزة » متدفعة : تعالوا نحدث «شعبان» مرة 
أخرى . . لقد أشار إلى حادث سرقة » واسم شخص ! : 
تختخ : .لا أظنك يا ٠‏ لوزة » تصدقين أن شخصاً عبيطا 
عكن أن يرق شيا ذا قبمة . , إند بذ 0 اكت ولا اقل 
كما قلت لك )ملا بذ أن أحد الدين سرقرا اسمه .و عل 4 ! 
لوزة : ولكن هناك حوادث سرقة وقعت ى القرية !! 
محب : أرجوك يا ٠١‏ لوزة» . . دعيئا نقضى إجازة 
هادئة . . وقد اتفقنا على أن نرتاح بعض الوقت ثم نببحث 
هذه الحكابة !! 
كدح« لوزة » وى ساخطة ١‏ + كان غلبا يحديها أن 
كلام ٠‏ شعبان ' ليسن: هراء وأنه يقصد أن يوصل لي رسالة . 
ام 


وغابت زفة الأولاد والعبيط العملاق . . واه الاصدفاء 
إلى مركب قديم ملى بجوار شاطئ البحر وجلسوا عليه . . 
وأخذوا يتأملون البوغاز الذدى يصل البحر بالبحيرة وقد تناثر 
على شاطئه بعض الأولاد يصطادون السمك بالصبائير . 
كان جوا مثاليا . ..هواء . + وشمس . . ومياه". . رمال , 
وهدوء . . وأحس المغامر ون بالسلام والسكيئة . . حتى ١‏ زتجر) 
نسى الخناقة التى كان سيخوضها وجلس هادثاً يتثاءن ع 
ويستمتع مثل المغامرين بالشمسن. والحواء . 
فى موعده حسب الاتفاق وصل المهندس «٠‏ ناجى ١‏ يحمل 
بعض أكياس الفا كهة التى تشتبر بها منطقة ٠‏ برج البرلس » . 
وبعده مباشرة وصلت بنتان تحملان الطعام وكانت رائحة 
السميك المشوى تتصاعد فى الحو . . وشسال لعاب ١‏ مختخ » 
الأكول . . فلم يككد يدخخل المنزل ويوضع إناء السمك المشوى 
على المائدة حتى كشفه . . واختار سمكة من نوع ٠‏ القاروص » . 
ومد اصابعه فلزع قشرها . . وانبال باسنائه عليها . 
: صاح ١‏ عاطف» : حاسب . . من ياكل وحده ؟ 
وقبل أن يتم جملته » كان ١‏ مختخ » يحمل السمكة مسرعاً 
إلى الشرفة . . وارتفع الضجيج والضحك من الجميع 
را 


وقامت « نوسة ١‏ و١‏ لوزة ) باعداد مائدة الطعام وتو «١‏ محب ) 
إعداد السلطة من طماطم « البرلس ١‏ الشهيرة وهى ثمرة صغيرة 
الحجيم شديدة الحلاوة : 

وجلس الجميع حول المائدة الصغيرة . . وارتفعت الأيدى 
ونزلت 6 وق اثناء ارتفاعها ونزوها كانت الاأمعاك اللذيذة 
الساخنة تنزلق إلى البطون الشابة الجائعة . 

وقال 1 وهو يلق 00 ضخمة من السمسك 
ق فمه : هذه الذ أكلة اأكنا ق 

قال ٠‏ عاطف » ساخراً : ا : 
كانك تا كل من عر 

محب : الحقيقة انبا اسماك شتعة ! 

المهنددس : إن بحيرة « البرلس » مشبورة سمكها . . 
كما هى مشهورة أيضاً بالفسيخ ! 

وفجاة قالت ١‏ لوزة » : هل تذكرزيا خخالى اسم الذين 
سرقوا ىق حوادث السرقات الآخيرة ؟ ٠‏ 

توقف ١‏ ناجى » لحظات عن مضغ الطعام ثم قال 1 
لا أذكرهم جميعاً فى الحقيقة . . ولكن لاذا هذا السؤال ؟ 

ردت ١‏ لوزة » بسؤال اخر : هل بين الذين سرقوا شخص 

رضنا 


اسيه ٠‏ على ١‏ ؟ 

نظر المهندبى لحظات. ثم قال : لا.... لا أذكر هذا 
الاسم » وإن كنت لست متا كدا ! ١‏ 

ومرة أخرى سآل المهندس : لك لاذا « على » بالذات ؟ 

قالت : لوزة » : لقد قابلنا ٠‏ شعبات» اليوم ! 

ابتسم المهندس قائلاً : + شعبان ؛ العبيط ! ! 

لوزة : انعم ...وقد اتمحدات عن سرقة شخص يلاعى 
« على » ! 

المهنلسن. : وماذا يعنى هذا عندكم أيها الغاء ل الحيية؟! 

لوزة : بعس 1 

عاطن + يعى أننا تصدق كل شىء .+ حجى رهذا 
الأبله المسكين ! 

المهندس : لا تأخحذى كلام «#شعبان » مأخذ الجد . . 
إنه هذى طول النهار بأى كلام مخطر على باله ! 

مخب : بلناسبة . . هل هذا العملاق العبيط مكان 
يأوى إليه ؟ ' 
المهندس : لا . . إنه .ينام ى أى. مكان يختاره . 
وكثيراً ما يختى أياماً لا أحد يعرف أين هو ! 
ع 


نوسة ‏ : هل هو عبيط قغلاً ؟ 

التفت إليها المهندس مندهشاً وقال : طبعاً » إنه لكذلك ... 
زقد سمعت من أهل القرية أنه أصيت: باليله منذ كان طفلاً . . 
وهو الآن يتجاوز الستين من عمره ! 

تختخ | : مدهشس . . إن شكله وصحته القوية 
لا تدلان على هذه السن ! 

المهددس + عكذا حياة الخبلاء عادة . : إنه يكل 
ما مجد . . وينام حيث يشاء . . وجرى عنذما يريد . 


خالى الذهن من مشاكل الدنيا وهمومها . . لهذا يبد شان 


فق الثلايين برغم 50 الكبيرة . 

لوزة ‏ : بالمناسبة . . هل هو شرير ؟ ! إن بعضص 
هؤلاء الناس يكن 5 1 

الهندس :. عل العكسن © إنه شبديد. الوداعة. "كن 
الأولاد. يستثير ونه ويدفعونه إلى الحرت . . وأحياناً بمسك بقطعة 
طوب ٠‏ ولكنه لا يستخدمها مطلقاً . 

فى هذه اللحظة مععوا دقًا على الباب . . وأسرع « محب » 
بيفتحه.. . وعلى العتبة ظهر احد الخفراء وقال للمهندس' : 


إن ضابط الشرطة يطلب سيادتك ! 


و 


رقيب خلف التالال 

بدا الضيق على وجه 
المهندس ا تاجى 0 الحظة 1 
وتوقف عن بلع اللقمة الى 
كانت قّ فمه وقال . اله 


الخفير ع أدرى 


ناا سندى . ذكن يبدوا أنهم 


المهندسوناجى 0 


والعيرك الدكقيد ونا الهاو دلجي ) يخسل يدي وكريقرل . 
ام 1 . ولكنى مضطر لأن أرى ماذا يريد حضرة الضابط 

تضايق المغامرون أيضاً ... . فقد كان الطعام ممتعاً مع 
المهندس الشاب الظريف.وقالتٍ «١‏ لوزة ٠»‏ : ساتى معك ! 

لمهندس : أرجوك . .. أتمى طعامك. 1 : 

ولكن « لوزة » كانت قد لور مكانها على المائدة » 
م 


.مع المهندس . 


. وبعد لحظات كانت تغادر المنزل 
. أما بقية المغامرين . . ومعهم ١‏ زلجرا فقد 


للست لحل 0 


استمروا قى تناول طعامهم الشهى . 

قال « عاطف » : أعتقد أن ١‏ لوزة » ستكون حزينة ع 
إذا توصل رجال الشرطة إلى اللص أو اللصوص الذين سرقوا 
الأسمنت و«لمنازل والصائغ . وهى لم تخرج مع خالى إلا لكى 
تعرف . هل توصلت. الشرطة إلى حل اللغزاولا ؟ 

قال (محيبا ١‏ وهو يستعد لمغادرة المائدة : انبا فى الحقيقة 
أكثرنا نشاطاً واهتّاماً بحل الألغاز . . ولعل نصف الألغاز التى 
شتركنا فيها كانت هى المتحمسة رقم واحد للاشتراك فيها . 

وبعد فترة انتبى المغامرون من تناول طعامهم . . واشتر كوا 
معاً ىق تنظيف المائدة وإعداد الشاى . . ومرت فترة دون أن 
بظهر المهندس أو «لوزة:» وقالت « نوسة » : لا بد أن تخرج 
للبحث عنهما ! 

وأسرغ المغامر ون الأربعة وخلفهم « زنجر ؛ إلى مقر العمدة . 
وهناك علموا أن المهندمن وة لوزة ؛ . . قد ذهبا مع الضابط 


إلى مكان سرقة الأسمنت التى تبعد بضعة كيلومترات عن القرية . 


ينا 


عودة المهندس و١‏ لوزة » عند مدخل القرية . ومرت الساعات أو لوزة» جلسا يرويان ما حدث . 
حتى بدأت الشمس ف المغيب دون أن يظهر لما أثر. . وبدأ 1 قال المهندس : لقد عثر الضابط على شريط من الأسمنت 
الشك يتسرب إلى نفوس المغامرين ٠‏ ولكن مع عبوط الظلدم على الرمال . . يصل ما بين مكان السرقة وقرية مجاورة تدعى 
حمعوا صوت كركرة سيارة قديمة ى الطريق الى القرية . واسرعوا | شؤرى ؛ وقد انتبى الشريط عند منزل شخص يدعى 
إليها .. ,وكات بها المهندس و ولوزة » + وقد بدا ,عليهما 11 عرفات » يقوم ببناء منزل. وفجدنا عنده كمية من الأميءت | 
الإجهاد . . ولم تكد «٠‏ لوزة » تطل .من النافذة وترى الأصدقاء | محب. : إنه دليل قوى !| 
حتى قالت : لقد وجدنا بعضيى الأدلة ؛ المهندس : فعلاً وقام الضابط بالقبض على الرجل 
قال « تختخ » متضايقاً : ما هذا التأخير ؟ والتحقيق مغه لاثبات) مصدر الأسمنت ! 
لوزة : لقد سرنا مسافة طويلة. . . فقد كان المطلوب تختخ 2 : وماذا كان رده ؟ 

المهندس : قال إنه اشترى الأسمنت من "تاجر فى 


أن يعرف خالى إذا كان الأسمنت الذى عثروا عليه من نوع 
١‏ بلطم » . . وذهبنا إلى « بلطم » ولكن وجدنا التاجر الذى 


|الأمورت المسر وق . 
أرشد عته « عرفات » مسافر إلى « المنصورة » 00 3 


نوسة : وهل عرفه ؟ 
المهندس : من الصعب معرفة اى اجتلاب ف انواع أولم نتمكن من معرفة الحقيقة ! .! 
تختخ 2 : إذا كان «عرفات؛ فل الع اين 


الأسمنت ٠‏ فكلها متشاءبة ! 
وركب المغامرون و« زنجر» السيارة التى أوصلاهم مر .. . اللصوص » فهذا يعنى أنهم نقلوا الأسمنت من مكان السرقة 
برغم أن: الكهر باء كانت قد دخلت قربية «,يرج البرلس ) ؛ إلى منزك الرجل عبر تلال الرمال . . فهل وجدتم آثار أقدام 
إلا أنبا وصلت إلى بعض الحارات فقط ... ولم,تصل إلى المنازك .+:أمل طول شريط الأسمنت ؟ 
لهذا اشعل المهندس لبة جاز كبيرة. . بعد , أن اغتسل. .هو ]| "ردت و لوزة 0-: “ لقد عط بالى ا وَاشقِدت 
لذانا 


ا 


أتابع طوال اللريق أاى آثار ولكبنى لم إحن أثاراً واضسجة قُُ 
الرمال ٠‏ إلا ما يشبه اثار حفر صغيرة ىق بعض الاما كن . 
ومن المؤكد أن الرياح قد أزالت الآثار ! 

تختخ : هل كان شريط الأسمنت واضحا ؟ 

لوزة + اتعى . . واضح جدا ! ا 

تختخ : ماذا يشبه بالضيط ؟ اقصد كيف تصورت 
ما حدث © 

لوزة. .: تضورت. أن شيكارةا أسفدت هد قطعت: أثناء 
حملها وظل الأسمنت يتسرب منيها طوال الطريق ! 

وساد الصمت . . وكانت الريح فى الخارج قد 
وبدا صوت الأمواج واضحاً وقال المهندس « ناجى » : والآن 
ماذا تأكلون فى العشاء ؟ 
. بعد هذا الغداء المشبع . . مستحيل ! 

ووافق الجميع «نوسة» على رأيها » واقترح المهندس 
« ناجى » أن يلعب دور شطرنج مع « تمتخ » لقطع الوقت . 
وتحمس المغامرون للفكرة . أخرج المهندس غلبة الشطرنج 
وبدأت الباراة » واستمرت فترة طويلة . ولاحظ المغامر ون 
أن « مختخ » - وهو أستاذ فى اللعبة ليس فى مستواه - كانت 
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اشبتك من . 


نوسة عرتاض . 


يعض تقلاته. خطا ٠‏ وأدركوا أنه مشغول الان . 
5 3 0 2 
وقد كان « نحتخ » مشغول البال حمًا » حتى عندما جاء 
موعد النوم ٠‏ ظل يتقلب فى فراشه فترة طويلة قبل أن يستسلم 
للتعاس . 


فى الصباح استيقظ المغامر ون فوجدوا المهندس « ناجى » 

قد خر ج . وال ال لطا سايم مم حك اله ف 
. وفعلة وصل الرجل يبحمل صينية اعد عليها افطار 
لت 


التاسعة . 


شبى من الفول. المدمس والبيض . 
وقال « تختخ ١‏ بعد أن انتبوا. من إفطارهم سندهب 
لمعاينة مكان حادث سرقة |الأسهنت عند شاطئ البحر ! 
نوسة : وكيف سنذهب ؟ 2,2 
تختخ : مشياً على الأقدام . . إن المسافة لا تزيد على 
خمسة كيلومترات » وستكون رياضة مفيدة فى هذا الج و المشرق . 
فسرغاة" نا كات المقامراين الخمسة. يتادروت" المتزل ١‏ : 
ويدورون حول صف المنازل » ويتجهون غرباً فى انجاه مكان 


ظ ٠‏ لوزة» تسأله : « على 6 سرقوه ؟ 

رد بسرعة : سرقوا «١‏ على » ! 

لوزة : هن الذى سرقه ؟ 

شعيات : سرقوا « على » ! 

ومدت ١‏ لوزة ؛ يدها بقرش آخر له . . ولدهشبا الشديدة 
| رفضص أن يأخذه وقال : فعى قرش . 

لوزة ا ا . وقل لى من الذى سرق ١‏ على » . 

أخذ ينظر الما وفجأَة' مد ذه وامسلف يدها والحلت 
« لوزة » برعدة تسرى فق بدنها . . ولكن « شعبان » . ببساطة 
انحنى وقبل يدها الصغيرة وقال : « على » سرقوه ؟ ! 

ثم مضى مبتعداً وراقبه المغامرتؤن وهو يحت فى أزقة القرية 
الضيقة . 

وقالت ١‏ لوزة: : إنه عبيظ -فعلاً ! 
ا وقال « عاطض , باسماً ‏ : وهل كنت تظتين أنه يتعابط . 
يصق ا« متخ » وهو يف يده فى جيه ويعطية رثا .-. أو يتبايل ' : 
فى حين أخذات ولوزة » تتطلع إليه دون خورف هذه المرة 64" + زوؤات + *نقل حت النطزة" اليل ومضتك فى اعينه ؟ 
أن عرفت أنه مسالم ولا يؤذى أحداً . وعندما وضع « متخ محل ": فعلة نظرة غَرَ بئة شااكرة . 
القرش فق يده » لمعت ق عينه الواسعة نظرة ماكرة ٠‏ فقالك تحفخ + هنا يناهلا 
>5 


السرقة حيث ذهبت «١‏ لوزة » . 
وما كادوا يصلون إلى طرف القرية حتور شاهدوا العبيط 
ع كعادته وخلفه بعضص الأولاد وعندما اقتر بوا منه اشر . 
إلييم يمد يده كالعادة ا : هات قرش ! 
قال « تختخ » : كل يوم ستأخذ قرشاً يا « شعبان »'؟ 
رد ١‏ شعبان » : هات قرش ! 


2 


واستمر وا ىق سيره مجوار شاطئ البحر . . كانت الريح 
هادئة » والبحر ساكناً والشمس متوسطة الحرارة وهى تصعد 
فى الأفق ٠‏ وأحسوا بالنشاط والحيوية . 
لاحظت أمس فى أثناء دور الشطرنج أنك مشغول البال 
أى شىء تفكر ؟ 
قَّ المعلومات الى نقلبا لنا 


. وقالت ( نوسة » : 


يا « توقيق © . . ى 

رد « تختخ » علن الفور : 
الوزة ٠»‏ ! 

لوزة + حكاية سرقة الأممنت والأدلة ؟ 

تمختخ : نعم . . شىء يدعوا للتأمل . 

ونبح « زنجر» فى هذه اللحظة + فقد يدا بين تلال الرمال 
كلب ضح اق خنجم ذنب كبير + وأخذ يلعق فمه بلسان 
لامع : وبحفر الرمال بقدمه . واصل « زنتجر» النباح :اق 
عرة طل "الكلت الضتم كنا . وإنحى. « تخ م فوق 
« زتجر» قائلاً : اهدا يا « زتره . . إنه لم يبدأك بالعداء . 

وظهر خلف الكلب رجل يحمل بندقية . . كان. طويل 


القامة أسود الملابس ٠‏ يربط رأسه يشال أحمر . . اذ ينظر 


إلى المغامرين لحظات + ثم اختى خلف التلال الرملية . 


214 


استمر المغامرون ى طريقهم . 
ماذا حدثك لجر ؟ 
رد ٠‏ تختخ » : إن الرجل وكلبه يتبعانا خلف التلال ! 
نوسة : شىء غريب . . هاذا يريد منا هذا الرجل ؟ 
وظهر رأس الرجل خلف تل رملى ثم اختنى .. . ومضى 
المغامر ون يسير ون . 
وقال ١‏ تحختخ » [ ١‏ زث ٠‏ : كف عن النباح يا « زتجر» . 
نحن فهمنا ما تريد ! 
وهز « زتجر» ذيله .فى ضيق . . وأحتنى رأسه ومضى سا كناً 
وإن كان يتوقف بين لحظة وأخرى ويرفع أنفه فى الطواء يتشممه 


. واستمر « زنجر ») ينبح 
فقّال ! شححيا ) . 


بعمق. لم يعوى ق هدو . 

نار نامرون راطا ملسع الإحساس يأنهم مراقئون . 
وعد فثرةا أشارت ا لؤزة'» الل تقغة بقعة على شاطئ الببحر تكن 
شبه خليج هادئ وقالت :: هنا حدثت السرقة ! 

واقترب المغامر ون من المكان “و وقفوا يفحصون ما حيلم . . 


ورفع ١‏ زنجر )؛ أئقة ق 7 ل كم 
وكابة . 


. . ويعوى ىق حزن 


هء 


خط الأسمدت 


قال تختخ ؛وهويحدث 
«لوزة ؛ وهومنبمك ق فحص 
الأرض : هل رأيت هذا 
البجل من قبل يا ١‏ لوزة » 
فى أثناء وحردك عنا أمس ؟ 

لوزة : تقصد اليبجل 
الذى يراقبنا ؟ ظ 

بع ات 3 

لووة ثلا .لم باره 
من قبل 41 

تختخ : مدهش . . هل عرف أى شخص معلومات عنا ؟ 

لوزة : لقد لاحظ الضابط وجودى فى اثناء المعايئة .. 
ولاحظ اهتامى وأسئلتى فسأل خالى عتى .. . فقال له خالى إننا 
مجموعة من المغامر ين من هواة حل الألغاز ! 

تختخ : هل كان معكر أحد ؟ ْ 

لوزة. :: .نعم ... الخفراء : . وبعض: الأشخاص الغرباء ! 


5 


لوزة : ليس كلهم ! 

انحنى « تمتخ ٠‏ فجأة وأزاح بيده بعض الرمال + وأخذ 
يبز شيئاً قى الأرض ثم عاد فتركه مكانه » وأهال عليه الرمال 
مرة اخرى . . واخذ يمشبى نجاه الشاطي؟ ى خطوات منتظمة ٠‏ 
ثم مضى يسير بمحاذاة الشاطئ فترة » وتوقف عند نقطة معينة ) 
ثم غمس إصبعه فى هياه البحر وقربه من الفه . . وكان بقية 
المغامر ين واقفين يرقبونه وقد ادر كوا انه يببحث عن شىء ما . . 
وانه وجد ها ببحث عته , 

وبعد أن فحص ؛ تحختخ » المكان فحصاً جيداً . . انخى 
مرة: أخرى على الأرض وامسك شيئاً صغيراً جدا . . وأخرج 
من جيبه كيساً صغيراً من الورق نفخه ثم وضع الشىء الصغير 
فيه . : وثتى الكيس بحرص ثم وضعه فق جيبه . . وألقى نظرة 
أخيرة على المكان » ثم قال.: هيا ينا نتبع خط الأسمنت ! 

وَفالق الأصدقاء جوار التخط الذى اشارت اليه « لوزة » 
كان عمضى فى خط واضح فوق الرمال . وكما صورت ٠‏ لوزة » 
أنها شيكارة أسمنت تمزقت وتسرب منها الأسمنت على طول 
المسافة من الشاط؛ عبن التلال * وكان « تحت ) سير ىق 
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1 4 1 | ال ملاح هات أأنا ١|‏ 
أن > اة أن هداج كما استطاء2 سك اللعاة 5 
مار ١‏ تب لض راض ّ 5-35 به . و ا 

| | - اك 0 1 
بلحؤد 5-5 ف كسك تنلا ن 5 _ 500 


0 دوي وحن مياه وأناء 1١‏ شدع ع-. بقانا توت 
ونوقافب ١‏ موي" ون لصيس ساوصضط 0م ال 5 < 0 


حها؛ حا 03 2 ولا حل المغامر وَل أشاردةه 3 فنصي ال عوط 


كان الخط سير بشخل منتغل عبر التلال الصغيرة 


01-7 03 1 - ظّ أ - ال ف ل هه 
عل الرمال النظيفة الم تقق علية آيابة “ . قلا امسكت به 
بد غير نظيمة ! ! 


ل 


.. ووصلوا إلى الأرض المستوية:‎ ٠ 


واستمر وا يسيرون ق الصمت المخم على الصحراء . . 
لا يسمع فيه إلا صوت البحر البعيد كوشوشة هامة . 
أخيراً .هبطوا التل الأخير ووصلوا إلى الأرض المستوية » 
وبدت قرية «شورى » علن البعد .. . واستمر خط الأسمنت 
افحا حت نبلو إلى متزل تحت البناء ع متزل صغير التقّت 
حوله بعض اللنسوة فى ملابس سوداء . . وقد بدا عليين 
الحزن ؛ وترنت تج , » ينظر إلى المرد لحظات » ثم نظر 
الى يعض ,شيكازات الأمنت غوارة 0 وال تعدها . ' كانت 
عشر شيكارات. 
ونظرت النسوة إلى المغامر ين » وحجين وجوههن ى خجل ؛ 
وابتسم « تخ » هن ثم أشار للأصدقاء » فساروا مبتعدين . 
كانوا قد تعبوا من كثرة المشى » وارتفعت حرارة الشمس . 
فأشارت ١‏ نوسة » إلى مقهى صغير على شاط البخيرة وقالت : 
ما رأيكم ق جلسة قصيرة للراحة ؟ 
تختخ : فكرة طة ! 
واتجهوا إلى المقهى ٠‏ وكلن الصيادون كالغادة يجلسون 
على الأرض وأيديهم تعمل فى شباكهم . . وحياهم الأصدقاء 
فردوا التحية باحسن منها . 


واشنال المادر من مائدة صيغيرة عل 


الشاط ' مباشرة » حجلسوا حوطا وطلبوا زحاحاتث الكوكا كبا 5 
ولكن «الخرسون» اعتذر بعدم وجود أى شبىء عدا القهوة 
والشاى . فطلبوا شاياً وجلسوا يتأملون. البحيرة الساكنة وقد 
انطلقت قوق -مياهزها السيراء اعقوات" من الأشرغة البيضاء 
كان « محب ؛ و١‏ عاطف » و١‏ نوسة » و١‏ لورة » يتوقعون 
أن يتحدث إليبم « تختخ » عما فعله على الشاطئ . . إنهم لم 
بروا الى 5 الذى كان مختفيا قّّ الرمال 5 وم 51 روا الشىء 
المظر وف الي وكاتوا 
عا ا أن يفسر « مختخ ؛ تصرفاته على الشاطى؟ . 
ولكنهم احترموا صمتة العميق غ وانصرافه إلى تامل مياه البجيرة . 
وعندما جاء و لخحرسون » بالطلبات قال له ١‏ محتخ ) : 
هل تعرك صاحب البيت الخديد الذى يبتى هناك على بعد 
أمتار من "المقهى ؟ 
رد ١‏ الجرسوك » بصوت متأم 
قِضوا عليه تيطة سرقة الأحيتت . 
تختخ ١‏ : وهو لم يسرقه طبعا ؟ 
الجرسوت : أبدا ”نا أسَتاذ. . إنه رجل طيب . 
٠‏ عرفات ) رجحل ظنت "!1 


الصغير الذى وضعه « محتخ 0 قى 


طيعا اعافد ١‏ سكين 
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تختخ 


: إن القانون يبتم بالأدلة والقرائن أكثر من 
فسائل الطيبة وغيرها ! 

الجرسوث : 
كيف يسرق ؟ 


لا أفهكم ماذا تقصد يا أستاذ . . رجل طيب 


هذ الأستت» الذى عند اشتراة ا .-. عق 


الجرسون : لسوء حظه نعم . . وقد أحضره ليلا أيضاً ! 
تختخ ١‏ : هل رايته وهو يحضره ؟ 

الجرسون : لا يا أستاذ . . فقد كا قد أغلقنا المقهى . . 
ولكنى سمعت أنه نقله من « بلطعم ٠»‏ !! 
تختخ : فومن كان معه ؟ 

الجرسون : كان معه ابنه وشقيقه ؟© 

تختخ 2 : للأسف شبادتهما لا تكى . . فمن الطبيعى 
ان يشهد الاخ والابن لصالحه . 

الجرسون : «الله مظلوم يا أستاذ . . مظلوم واسأل أى 
شخص ق ١٠شورى ١»‏ سيقول لك إنه رجل طيب لا يؤذى 
ذبابة ! 

تختخ : هل تعرف رجلا طويل القامة مفتول الشار بين » 
يليس شالاً احمر » ويحمل بندقية ويصطحب كلبا من نوع 
١‏ الارمنت » كبير الحجى ؟ 

بدا الارتباك على « الحرسون » لحظات ثم قال : إنه ليس 
من « شورى ) ! 
تختخ :"هن أبن هوإذن؟ 


الجرسون : ل عرف . . ولكن تسمع انه هن 7 بير وه 0 . 


100 : : وأسعه 0 


الجرسون : اسعه و سيد الديب » ! 

وشكر ١‏ تخنخ » « الحرسون ١‏ ودفع له الحساب :6 وتفحه 
٠ 0‏ ثم عاد إلى صمته من جديد . . ولكن ١‏ لوزة » 
م تستطع ع وقالت : نا هى الحكاية نا ٠‏ تحت ) انى 
بصراحة لا استطيع صبراً على صمتك هذا . . ما هى الادلة 
الى كنت تبحث عنبا عند الشاطئ © ! وماذا وجدت منها ؟ ! 
خاصة هذا الذى وضعته فى المظروف الأبيض الصغير ؟ 


ابتسم ١‏ تعختخ ١‏ وقال « للوزة 1 مداعياً :اها هى المسافة ‏ 


فى تقديرك بين 'مكان حدوث سرقة الأمميدت فقربة « شورى » 
حت مجلس" الآ م 
مت ١‏ لوزة ١‏ شفتبا وقالت : إنك لم نجب عن سؤالى . 
قال« عاطق متكا : إن عقل؟ دور أب الوك . 
وأحشى أن يتخخول بعد قليل إلى صخرة خاصة فى مثل هذه 
“الرغال ! | 


نظطر « تختخ ١‏ إلى ٠‏ غاطف » وقال : ها هى هذه المسافة 


با « غعاطف » 1 
عالق > م اك 57 قن 


1ن 


نويه : أكثر .2 رعا أربمة أو حوسة ١‏ 2 فالطريق 
متعرج ٠‏ ويمر بتلال كثيرة ! 

تختخ : بالضبط . . إنه يتراوح بين أر بعة كيلومترات 
وحمية | 

لوزة. :. وماذا يعنى هذا فى رأيك ؟ 

تختخ : يعنى أشياء كثيرة ! ! 

محب : مثلا ؟ 

ل : مل . كل تح شيكارة الأسمهنت سمنت الواحدة 
لتصتم خط من الأتمتت عسافة أربعة كيلومترات ل 
ثلاثة ؟ ! 

بدت الحيرة عل وجوه المغامرين الأربعة.. ؛ وقالت 
١‏ نوسة 6 متسائلة 00 عق بالفسفة يا 6 

تختخ : واضح جدا أن شيكارة واحدة لا تكنى . 
المسافة تحتاج ال خسن اويف شيكارات على 30 
فهل كانت شيكا رات الأسمنت كلها مقطوعة ؟ ! وإذا كانت 
مقطوعة » 0 موضوعة بزاوية واحدة بحيث تكون كلها 

خط واحيد] لمدة ازبعة كلرمرات:؟ 

قفزت «الوزة ؛ وصاحت : تقصد أن خط الأسمنت دليل . 


عات 


مزيف !! 
تختخ : بالطبع مزيف . . وقد تم بشكل يوحى بأن 
من سرق الأسمنت قد نقله من مكان الحادث إلى هذا البيت . . 
فإذا عرفنا أن كمية الأسمنت ضخمة ولا يمكن نقلها فى ليلة 
واحدة على حمار أو حتى على عشرة حمير وإذا لاحظتم كما 
لاحظت ؛ أن شيكارات الأسمنت عند منزل الرجل سليمة ل 
تقطع فإن هذا الدليل يصبح مشكركاً فيه ! 
عاطف : ومقصود به اتنهام الرجل لإبعاد التبمة عن 
اشخاض اخرين ! 
تختخ : تاماً . . و«المطلوب الآن أن نقنع ضابط 
الشرطة مبذا الدليل او هذه الادلة » وق الوقت نفسه نطلب 
منه الإبقاء على الرجل مقبوضاً عليه ! 
بدت الدهشة على وجوه الأصدقاء وقالت «١‏ ئوسة» : 
كيت الى أبرياً ف الستعن ٠‏ ونكدن غللف آدلة تيرقة 1١+‏ 
نظر إلبهم ١‏ تختخ » اماف شال ١‏ كيف عق عكر 
قصدى من هذا ؟ ! 
محب : فهمت . . إنك تقصد أن يظل الفاعل الأصلى 
مطكدًا عل أنه«خلل رحَال الشرظة :فاك بأحق تحدره. ! 
:0 ' 


تختخ : بالضبط . . وهذا فإنتى سأفعل شيئاً آخر. . 
لبن أقول لضابط الشرطة شيفاً الآن ... . ولنتركه.يظن أنه قبن 
على الفاعل . . فإن المعلومات قد تتسرب إلى الفاعل الأصلى 
من قسم الشرطة حيث يتردد عدد كبير من الناس » رتما 
يسمعون عن هذا الموضوع ٠»‏ ويبلغون الفاعل الأصلل . 


1ت 


عواء الذئب 


الوفت على المقهى . . ثم 
اقئرب موعد الغداء ع فا محذوا 
طريقهم إلى قرية «برج 
البرلس » واقتر بوا من منطقة 
وكانت فى انتظارهم ما اة ؟ . 
وهر يقن بين العمال متبمكا 
فى العمل : لقد سرقوا الحاج « على * ! 
زقع خبر سرقة الحاج « على ٠‏ على المغامر ين الخمسة وقع 

الضاعقة . . لقد تأكد الآن أن «شعبان » العبيط لم يكن 
هازلاً عندما قال : إن « على » سيسرق . . صحيح أنه لم يفرق 
* بين الفعل الماضى والمستقبل . . ولكنه كان يعرف الحقيقة . 
قالت ه لوزة» : ألم أقل لكر . . إن العبيط يعرف شيئا ! 
محب : شىء لا يصدقه عقّل ! ! كيف عرف ١‏ شعبان » 
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أن الحاج ٠‏ على » سيسرق ؟ ! 
تخقخ : لقد بدأث الحكاية تتعقد . . فعندنا أدلة 
كثيرة » وبرغم هذا فالموقف غامض جدا ! 
لوؤة : على العكس . . إن كل ما علينا الآن أن نبحث 
عن ١‏ شعبات :0 وستغرثة منه دن هي اللصوص ١‏ ! 
صاح المهندس: < ناجى وهو برهم بتصرفون : سيضل 
الغداء بعد نصف ساعة إلى المنزل » وسألحق بكر هناك ! 
ومضي “الأصتدقاء لون عن ( شعبان ١‏ ©؛ وسمعوا عشرات 
الاجابات . . كل واحد تقول : انه راه من فترة هنا .. . واخخر 
يقول إنه رآه .هناك ع وثالثك يؤكد أنه شوهد منذ دقائق قليلة 
قرت الحسر  .‏ ووراء كل إشارة. أو مكان كان المغامرون 
يتطلقون. 2 .وق كل مرة لم يكن م عبان ٠‏ مرجودا . وأخرراً 
قررًوا. أن يتحدثوا مع الأولاد . . إنهم يعرفون « شعبان » أكثر 
مما زعرقه أ «شخقض الز.. 
وتحدتث معهم ولد صغير فقال : أك ١:‏ شعبان » غادر 
القرية فى الصباح ! 
لوزة : واين ذهب ؟ 
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الولد : لا أحد يدرى أين يذهب « شعبان» + إنه 
مختى أحياناً أياماً كاملة لا أحد يعرف مكانه . . فهو فى بعضص 
الأحيات يركب أى سيارة مارة ويذهب إلى « بلطم ٠»‏ . . 
خاصة فى يوم السوق ولا يعود إلا ليلاً ماشياً . 

محب : ناشياً هذه المسافة كلها ؟ 

الولد : طبعاً . . إنه لا يتعب أبداً » وهو أحياناً يذهب 
مع الصيادين إلى البحيرة لصيد السماث ؛ وبق ق بعض 
الحزر المنعزلة وحيدا ولا يعود إلا يعد ايام . 

نوسة ١‏ يبدو أنه رجل بلا مكان . 

وبعد أن تعب المغامرون من اللف والدوران. ى. حوارى 
القرية » عادوا إلى المنزل ووجدوا المهندس « ناجى ٠‏ ينتظرهم 
فى الشرفة . . وعتدما صعدوا إليه قال : ما الذى اخركم حتى 
الآآن ؟ 

لوزة : إننا نبحث عن « شعبان » العبيط ! 

ناجى للماذا ؟ 

زة : لقد قال لنا أمس إنهم سرقوا « على » ٠‏ واليوم 

قلت لنا إنه سرق فغلا . 


ناجى : هكذا هذا العبيط. . . كثيراً ما يقول كلاماً 


و 


تحققه الأيام ! 

تختخ : هل تعتقد أنه كان يرف ؟ 

ناجى : الحقيقة لا أدرى . . ولكن سكان القرية 

ينسبون إليه بعض الخوارق مثل التنبؤ بالمستقبل . . وكثيراً 
ما تسأله السيدات ان كن سيلدت ولدا أوبناً ويقولون: انه دائماً 
يقول الجواب الصحيح ! 
نوسة : شىء مدهش للغاية ! 

ناجى : ولكنبم فى كل القرى يتسبون إلى البلهاء من 
أمثال « شعبان » كثيراً من الخوارق . . ولعلكر لا تنسون أن 
الرزق ما نزال ابه بعضن العادات العتجيبة ! 

لوزة : وكيف تفسرما قاله « شعبان : يا ١‏ محتخ » . 

تختخ : الحقيقة لا ادرى . . وبالنسبة لى فإنى لاا اصدق 


.أن احدا يمكن أن يتنا بالمستقبل - لا العبيط ولا العاقل - 


فالمستقبل بيد الله . 
وقطع ١‏ تختخ )ا جملته لسناك المهندس « ناجى ا 
ولكن من هو : على ) الذى سرقوه ؟ 
ناجى : إنه الحاج «على» . 
سينا ملنة التمكا أمنى ! 


. تاجر السمك الذى 


5١ 


عاطف : 


هذا الرجل الظيب ؟ 
. كان عندهة مبلغ 6 جليه سيدقع 
وكان. يضعها ىق 
. وق الصباح ذهب 
فوجد الخ ينة 2 د اختفت النقود "! 
واتيماك الشميع فى الأكل .. وكان هذه المرة طبخة 
مشبورة ق ا ا هى « الصيادية ؛ وهى أرز مدفون 
فبه ثعابين الماء مقطعة إلى حلقات صغيرة:. 
وبعد تناول الطعام قال المهندس ١‏ ناجى . ») 
فإنتى مرهق . . فهل ستبقون أم ستخرجون ؟ 


: سأنام قليلاً 


تختخ : : ستخرج_ للبحث عن ٠‏ شعبان» » إنتى أريد 
أن أقابله فقد أحصل منه على معلومات تفيدنا فى البحث عن 
ناجى : وهل توصلتم إلى بىء حتى الآن ؟ 
تختخ : توصلنا إلى كثير ! 
ناجى : هل ستخطرون الشرطة ما .توصلم إليه ؟ 
تختخ : لمن الآ ١‏ ! 
وغادر المغامر ون المنزل وخلفهم « زنجز»؛ لا .يدرى لاذا ,كل 
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امحتى فيها ! 


هذا السير الطويل فى حوارى القرية . 
شخص . فلماذا لا يقولون له 
المغامر ون على أن , 
معاً والباقون معاً . 
وما كاد « محب ) و( محتخ ) سيران إلى الجسر حتى 
اسرع إلييما الولد الصغير الذى تحدثوا معه آخر مرة وقال لمما 
لقد وحدت « شعبان ؛ ! 


. !نهم يبحثون عن 
مر بترا نيا اكد 
بنقسموا إلى قسمين « هحب » و١‏ نحتخ, 


لوزة . أين هو ؟ 
الولد : إنه مختف فق طاحونة الغلال خارج القرية ! 


ف أ سه سن رو د لك 
الطاحونة واضحاً فلم تكن تبعد عن القرية بأكثر من كيلومتر ين . 
كان"الولد عشى سر يعاً ويجوارهة ٠‏ محب ٠ه‏ فسأله كيت 


عثرت عليه ؟ 


الولد غندما عرفت أنكم تبحثون عنه أحذت سال 
كل من أعرف ٠‏ وأخيراً علمت من خالتى التى كانت تطحن 
بعض القمح نيا شاهدته .يدخل الطاحونة . وأنا أعرف اين 
محب : وهل الطاحونة كبيرة إلى هذا الحد ؟ ! 


الولد : إنها طاحونة كبيرة وقديمة . . وأجزاء كثيرة منها 
مهسجورة '! 
عندما وصلوا إلى قرب الطاحونة لاحظوا أن عدداً كبيراً من 
الناس يغادرونها . 
فقال « هحب » للولد : هما هذا ؟ 
قال الولد : لقد انتبوا جميعاً من الطحين » وسيغلقون 
الطاحونة الآن ١‏ 
محب : وكيف ندخل ؟ 
الولد : إننى أعرف طرقاً كثيرة لدخونها » فنحن نلعب 
فبا عندما يغادرها صاحبها . 
كانت الطاحونة بناء ضخماً من الطوب والحجارة » 
تعلوها مر وحة كبيرة تدور بالهواء كانت تدير آللات. الطاحونة 
قدبماً . .. وتحيط بالمبنى القديم كميات عائلة من الأخحجار 
والرمال ولا شىء حوها بعد ذلك إلا الصحراء » وتقع مسافة 
نح و كيلومتر من « بحيرة البرلس ٠»‏ . 
اقترب الثلاثة من الطاحونة وقد رج كل من فيها : 
وأغلق صاحبها بابها الكبير بقفل قديم تراكي عليه الصدا . . 
وبعد لحظات اخحتنى الجميع ولم يبق سوى الأولاد. الثلاثة . 
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كان الولد ‏ متحمسا 1 للساعدة: الأصدقاء طقال 1ه 
تطخ 0< إذ1 وعدن وشبان 6 هنا عقا فرق تلات 
جائزة ظريفة ! 
الولد : إننى أريد علبة ألوان ! 
محب : لقد أحضرت معى علبة سأعطيها لك . 
بالمناسسة ما اسيك ؟© 
الولد : اسعى « جمعة » ! 
محب : والآن يا « جمعة »0 . 
الطاحوئة ؟ 
جمعة : ستدخلون من طريق سرداب البحر ولكن لن 
أدخل معكّم فسأخرج مع افى للصيد الآن ! 
ومشى ١‏ جمعة ) . . وحلفه وحن و١‏ محتخ ) وداروا 
حول الطاحونة حيث وجدوا تلا زمليا تحيط به كميات ضخمة 
من الأحجار والأعشاب النامية . 
وأشار ٠‏ جمعة» إلى نخلة عجوز قد التصق جذعها 
بالأرض ويمت حوها الأعشاب ؛ ودخل : محب » ثم « متخ ' 
سارا ق. دهليز طويل . . وشيئاً فقيئاً غاب ضوء الشمس 
وعم الظلام الدهليز . . وفجأة سمعوا أصواتاً كالصفافير الرفيعة . 
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. أين الطريق إلى داخل 


وختفقات فثات من الأجنحة » وتوقف « محب » مرتعياً وقال : 
هل معك بطارية ؟ 

تختخ : للأسف . . نسيت أن أحضرها معى م 
تر أن اتدحل امكانا مظلماً ىا ضره الشدين | 

واف اك ارات الأححة” . ثم أحس « مختخ » 
و ومحب » بالصقافير تقترب. منبما بشدة ء وأحسا ممق 
الأجتحة حول وجهييما ا ومختخ » : إنها مئات من 
الخفافيششن أزعجها وجودنا ! ' 

محب : إننى أكره الخفافيش . . وأخشى أن تلتصق 
بوجهى ! 

ينتخ : هل رج 5 

محب : لا . . سنتقدم . 

ومضيا وكل هما يضع ذراعيه حول وجهه ورقيبته 
والخفافيش تطير وتصرخ فى الدهليز المظلم . . كانا يتحسسان 
طريقهما فى الظلام وهما قى غاية الدهشة . . فلم يتوقعا أن 
يكون هناك دهليز مظان إلى هذا الحد ف وضح النجار . 

وفجأة سمعا صرتاً جغل الل يتجمد فى عروقهما . 
كان صوتاً حزيناً طويلاً يشبه عواء ذئب وحيد . . وتوقف 
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وزادت الصفاقير وخفقات الأجنحة . 


. وانطلقت الخفافيشى فى القبو . 


الصديقان وقد غلهما الرعي :.. كان الصيت يأل من أعلدهها . . 
ومد ١‏ تحتخ » يده إلى فوق » فاصطدفنت سقف حجرى رطت ! 
قال ١‏ تختخ ) : ما هذا ؟ 
. إنه يشبه صوت رجل يتعذب ! 
فهرة أخرئى حظر شما أن يعودا .... ولكق دماء اللعافرة الى 
تسرى فيهما دفعتهما إلى التقدم بعد أن سكن الصوت . . 
سارا مسافة وها يتحسسان الحدران حولمما . . وفجاة وجدا 
أنبما مخوضان فى مياه قليلة الغور ٠‏ وتوقفا لا يدريان ماذا يفعلان ! 
ومرة أخترئ جاع الضوك' الحزين الممداود من اقرقهنها - ٠‏ وتوقها 
ماما وقد حا أنيما وقغا ى مازق خخطير . 
وفكر ٠‏ تختخ » أن الولد الصغير ١‏ جمعة ) )ع لم يكن إلا 
طعماً أرسله اللصوض للإيقاع +بما فى هذا المكان المخيف . 


كك 


محب : لا ادرى . 
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قال ١‏ تختخ 0: اعتقد 
اننا وقعنا فى فخ لا فكاك منه ! 

محب : تعال ترجع ا 

تختخ : اشن ان 
اللضوص قد أغلقوا الفتحة 
وإن نستطيع الخروج » والحل 
الوحيد ان نستمر فى التقدم . . 
فإذا وضلنا إلى الطاحونة 
فسنجد وسيلة للخروج أو جذب الأنظار إلينا ! 

وظلا يسيران والمياه تتزايد حتى وصلت إلى أعلى الساقين : 
وأصبحا يسيران بصعوبة ٠‏ وفجأة قال «محب» : انظر 


! «١ محتت‎ ١ با‎ 
6-6 


تختخ : اين ؟ 

محب : عل اليمين ! 

ونظر « نحتخ » إلى حيث حدد « محب » وشاهد بمّعا 
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حج عجلة السيارة . 


المياه حتى وضلا إلى بقعة 
الضوء ٠‏ ونظرا إلى فوق ‏ 
وكانت فوهة بثر كما توقع 
« متخ ٠‏ بالضبط 

ونظرا الى اعلى . . كانت 
فئحة البئر ترتفع عن 
الارض بنحو عشرة امتار . 

قال ؛ تختيخ ) 

لقد كنا نسيراق خط مائل 
متكين إلى اسل !هذا 
ة “با 


بفسر وجود المياه ع فهنء :كر امهجورة .... ولا'تنس أن هذه 
القرى كلها كانت تشرب من مياه الآباررحتى عهد قريب . 
محب : هل نظن أن هن الممكن تسلق الفتيحة ؟ 
تختخ : هذا هو الحل الوحيد ! 
وأخذا يتحسسان جدران البثر . وكان الظلام أقل كثافة » 
فعثرا على بعض النتوءات فى الحدار الدائرى وقال محب : 
ساجرت أنا | 
واستخدم « محب » عضلات جسمه الرياضى فى القفز 
على الحائط »؛ ثم اخذ يبحث عن احجار بارزة عمسك بها ء 


| ثم يضع قدميه عليبا » ومضت فترة دون ان يتقدم إلا قليلا 


وبدات دائرة الضوء تضيق . . وفجأة ارتفع صوت الأنين 
الحزين العميق . . واختل توازن ٠‏ محب » وسقط من على 
جدار البثر » ولحسن الحظ لم يكن قد ارتفع كثيراً . . وأسرع 
١‏ نمختخ » عمل يديه حيث سقط « محب » يساعده على الوقوف . 
كانت المياه شديدة البرودة » ووقف « محب » يرجف 
وهو بحس بالام ق ساقيه وكتفه وذراعه وقال « محتخ ؛ 
يحت أن تفكر قلبلا . . فاننا اذا استسلمنا للانفعال قد يؤدى 
هذا إلى عدم خروجنا من هذا المكان العجيب . 
“7 


محب + هل-تتصوراآن الولد هذ فتك اعلينا اء وقادنا 
إلى هذه المصيدة:؟ 

تخنخ : لأ أظن ٠‏ فقد بدا بريثاً جد . . ولكن لعلنا 

محب + عل كل احال ليسن آمامنا إلة” العودة 6 ققد 
بدأت الشمس تغرب وبعد قليل سيع, الظلام » ولن نتمكن 
من العثور على المدخخل ! 

سكت « متخ » وأذ يفكر ثم قال : هيا بنا؛ ! 

وأخذا يتحسسان طريقهما للعودة » وكان الظلام قد 
تكانف» واعنيد. عل اندعنا وا رعليما اق تحتل المكان ..: 
فلما غادرا المتطقة المشمورة بالماه عرفا انبما يسيران فى الطريق 
الصحيح . . وفجأة عاد الصوت | زين ٠‏ وتوقفا بنصتاك ٠‏ 
وقد خيل إليبما أنهما يسمعان صوتاً آخر يصحب الصوت الحز ين 
العميق . . وسكت الصوت واستمر الصوت. الآخر واضنحاً . 
وأمسن ( مسحب 1 
عند الطاحونة ! 

تختخ : أظن ذلك . . ولعله « شعبان » ! 

محب : فلننادى عليه ! 


: انه صوت شخص بتحرك ق مكان ما 


1 


وارتفع صوت ١‏ محب » فى الصمت : « شعبان » . 
شعبان » ! 
وتردد ضدى الصوت فى المكان المهجور . . وعاد الببما 
الضرت بعد لحظات عسنا ونتسعا - د كعات وخماة ا 
ووقفا ينصتان » واختنى صوت الأقدام فقال «١‏ متخ » : 
هيا نستانقف السير ! ! 
وسارا وقد بدا يشعران بالتعب واليأس + وعاد صوت 
الخفافيش يظهر وى هذه المرة بدأت عشرات الأجنحة تضرب 
وجههما . . وأخذ كل منبما يلوح بذراعه محاولاً إبعاد الخفافيش 
عنه . . وبدا لمما أن الطريق إلى المدخل لا ينتهى .. - وأتبما 
دخلا طريقا تمر كدر لابه" وتدجزا أن طربى الول 
كان مستقياً . . ومعنى هذا أنهما لا يسيزان فى الاتجاه الصحيح . 
وأحس « محب » أنه لا يستطيع أن يمضى أكثر . . فقد 
كانت ساقاه تؤلانه للغاية » وقال ل« تخ » : أريد أن أستريح 
وجلا معاً عل الأرض . ', وقال ١‏ نحتخ » : شيئء عجيب 
تطورات هذا الموقف . . فل أكن أبداً أظن أن هذا اللغز 
البسيظ سيؤدى بنا الى هذا المكان المخيف تحت سطح 
ع 


الأرض . . ومع الخفافيش ! ! 
محب : هذا تمن المغامرة ! 

تختخ : إنه ثمن فادح للغز بسيط لا يستحق كل هذا 
العناء ) 

و برغم الموقف الغريب كان هناك سؤال يلح على دهن 
ومحب » فقال : لم ثقل لنا.ماذا وجدت فى مكان سرقة 
الأمريت: . القن عترك عل اكيء أعفتند فى الرمال 5 
مغر وفعته فق مظر وف اشن + فنا هنا كدان الشيئان ؟ 

تمختخ : الأول وتد من الخشب » .يغرس ى الأرض 
ر بط سفينة فيه » وقد كان مثبتاً فى الرمال بقوة فلم استطع 
اقتلاعه منبا ء أما الثانى فكان عقب سيجارة من نوع خاص 
ليس منتشراً فى هذه الأنحاء ! 

ميحب : وماذا يعنى هذا الوتد ) وهذا العقب؟ 

تختخ : الوتد . . فإنى ما زلت أفكر . . م 
مركب فى هذا اللكان .... إن تقبيت الوتد ى الأرض معنا إن 
المركب وقفت مدة ظويلة . فماذا كانت تفعل نى هذا المكان ؟ 


. ها سيب وحود 


مس : وعقب السيجارة . 
تختخ : معناه شىء واحد . . وجود شخص غريب 
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ليس من القرية ! 

محب : لعله عقب قديم ! 

تختخ : لا . . إنه ما زال نظيفاً » ولوكان قدياً لابتل 
بفعل رطوبة الرمال ٠‏ ولكنه طازج إلى حد كبير ! 

محب : هناك احهال واحد ! 

تختخ : ما هو ؟ 

محب : : أن تكين المركب قد جاءت إلى هذا المكان 
لتحمل الأسمنت ! 

تختخ : هدا ما فكرت فيه بالضبط .. . إن الأسمنت لم 
ينقل من هذا المكان على سيارة أخرى . . وإلا لراه عدد كبير 
من الناس فى أثناء نقله عبر القرى ولكن نقله فى مركب يضمن 
ألا يراه أحد فى الظلام ! ! 

محب : لوكان هذا الاستنتاج سلياً لكانت خطة محكمة ! 

تختخ : وهذا ما يجعلنى أشك فى أن الأسمنت كان هدفاً 
خدة الخطة المدرونة ٠‏ فكيية الأفنت كلها لا تساف أكثر 
من 4٠٠١‏ جنيه » فهل يضع أى إنسان خطة تستخدم فيها 
السيارات والسفن وعدد كبير من الاشخاص لمجرد سرقة 
+0 ثيه 9 


ل 


محب : إذن ماذا تستنتحج ؟ 

تختخ : مازلت أفكر فى هذا كله ! 

محب : هل وضعت احتّالات ؟ ! 

وقبل أن يرد « محتخ » ارتفع صوت الأقدام مرة اخرى :: 
وصحبه صوت الأنين الطويل الحزين . 
اول - إن الصزت ترب لجنا إن العنص 
الموجود يتحرك يجوارنا . 

وقام ٠‏ محب » متحاملاً على نفسه ٠»‏ ونظر « متخ » إلى 
ساعته ذات اليناء المضىء وقال : تصور . . لقد أصبحت 
أساعة النائرة ليلا . .. مغتى هذا أننا قضينا قى .هذا المكان 


. اووقف !| متخ ) 


نحو أربع ساعات . 
وأخذا يتحسسان طريقهما نحو مصدر الصوت ». 

انلكا الست يد اجهنم »د بايا من الخشب . . تحسسه 
كله . . ثم دفعه إلى الأمام + ولكن الباب لم ينفتح ) اول 
مرات ولكن الباب ظل صامداً مكانه . . وأخيراً سخر ٠‏ تختخ ؛ 
من نفسه ء فشد الباب ناحيته فانفتيح . . وقال « لحب » 
هامساً : باب . . مد يدك وآمسك ببدى ! .وتلامست ايدهما 
فى الظلام ٠‏ وخطا مختخ » داخخل الباب ٠‏ وتبعه « محب ٠‏ 
07 


وشما على الفور رائحة دقيق,فهمس ١‏ محب ؛ : إننا فى الطاحونة 
الآن » وقبل أن يتم جملته سمعا معاً صوتاً يقول : أنا ٠‏ شعبان » ! 

ال الصديقان ١‏ اققن كان الصبت مفاخا هري : 
وقال ٠‏ محتخ ١‏ على الفور : أين آنت ؟ 

عاد صوت ٠‏ شعبان » يرتفع فى الظلام نام شمان 4 
سرقيا « ا»عاعيل » ! 

قال « تختخ » : « شعبان » . . تعال هنا ! 

شعبان : هات فرش ! 

تختخ : سأعطيك قروشاً كثيرة . 
هذا المكان !! 

عما «حعان اايفسبعك قو :سما الضبوت العميق الدخترين 

وقال ١‏ شعياث» : سرقوا « اسماعيل » ! 
أخرجتا من هذا المكان 


. ولكن أخخرجنا .من 


تختخ : اسمع يا و شعباكت» . 


و ص 
عاد ٠‏ شعان» يشضحك ضحكتة القوية وقال: : 
قرش ! 
قال ؛ محب » لذ فائدة :من الحدايك.معه . . انه أبله 
ولن يفهم شيئاً مما نقول . تقدم إليه . 
انبا 


وتقدم « محتخ ٠»‏ وسمعا صوت أقدام «وشعان» تتكحرك 
وتبعاه . . أخذا يصطدمان بأشياء غريبة . . أحجار . . قطع 
من الخشت . . وحبال تتدللى . . ولكهما ظلا يتبعان صوت 
قلميه . 

وقال ٠‏ تختخ » : نخد قرشأ يا « شعبان 6 ! 

معا صوت الأقدام تقترب منهما » وثها رائحة ئحة ١‏ شعبات » 
الميزة . . وأدركا أنه قريب منهما جد ..: ومدكل منهما يديه . . 
وعثرت بد « محب » سد «شعبان» الخشنة الضخمة وقال 
«شعبان » : هات قرش ! 

وأسرع «محب» يبحث ق جيبه . . وأخرج عشرة 
قروش فضية وضعها فى اليد الخشنة . . وسععا ضحكة « شعبان » 
ترن فى الصمت الموحش . . ثم أمسك « محب » بيده وسار 
خلفه . ويده الأخربى فى يد « محتخ » ء ومشيا فترة وما 
يتعثران : ثم انحرفا خلفه » ومعا صوت حجر كبير ينزاح من 
مكائه . . وصافح وجهيبما ريح البحر الباردة » سارا خطوات 
أخرى . . ووجدا نفسيهما يحدقان فى النجوم . . 

قال ١‏ محب» : لقد محونا ! 

تختخ : أين ؛ شعبان ٠‏ ؟ 
ا 


وسمعا ضحكته العالية على بعد أمتار منبما . .. ثم. صوت 
قدميه وهو يجرى . 

وقال « محب » : لا فائدة . . لقد هرب هنا ! 

ارغى « مختخ » على الرمال الندية » و يجواره اريمى « محب » 
وأخحذا يحدقان فق الظلام » وعلى البعد لمحت انوار القرية 
الضترة. 

وقال « ميحب » : با اهن مغامرة ! 


4 


“الت فرش . . هات قرش 
البجر . . وسمعا الصوت 
العميق الحزين يصدر من 
الطاحونة وقال تختخ ١‏ 
هل عرفت سر هذا الصوت ؟ 
محب : لا ! ! 
تختخ : انه بصدر من 3 
فهذه المروحة القديمة البى 
كانت تدير الطاحونة صدئت تروسبها . . وكلما هبت الريح 
وحركتها أصدرت الصوت ٠‏ أو ربما يحركها أحد ببديه . 
محب : تقصد « شعبان , ؟ 
تختخ : بالضسط . . لقد شبد ١‏ شعبان » هذه الطاحونة 
وهى تعمل بالمر وحة وهو صبى ٠‏ وهو يالى احيانا فيدير المروحة 
ويسمع الأضرات الى كان سمعها تدعا ١‏ 
محب : هل سمعت ما قاله ؟ 


عار 


ودخل الضابط, وأخذ يتحدث مع « تخت » عن السيارة. 


يت حر : ع وحم 0 
5 يدعى «١‏ ا|سعاعيل » سيق اللبملة : كن 
و اسماعيل 6 إن :ف القرية عل الأقل عشرين أو ثلا 
شخصاً يحملون هذا الاسم ٍ 

محب : ومع ذلك فهذه فرصتنا لمعرفة اللصوص . تعال 
نقايل المهندس ١!‏ ناجى ) ونشر ح له ما حدث ؛ لعله ساعدنا ! 

فنا متعين ايها إلى القربة التي نايت بيكزة كعادا 
وعتدما وصلا إلى المنزل ع وجدا المهندس «١‏ ناجى » والأصدقاء 
فى غاية القلق . واستقزلوهما بعاصفة من الأسئلة » خاصة عندما 
لاحظا ثياب ٠‏ محب » البتلة واثار الخدوش التى أصيب بها . 

قالت» و نوسة ٠‏ مرتاعة «٠:‏ مجحب »و ... محبه أن تغير 
باللكدفرر ... متصهاتي . 

وقبل أن تتم جملتها أخد نامك 4 عطس شدة ا 
وأسرعت شقيقته ١‏ نوسة ١‏ تحضبر له شهاباً حافة . وق هذه اللحظة 
سمعوا دقًا على الباب . . وأسرع « عاطض» يفتحه . . وعلى 
الباب .ظهر ضابط الشرطة وخلفه احد رجاله . 

قال الضابط : أسف لإزعاجكم ..ولكى اريك الحديث 
مع المهندس مخصوص السيارة التى كانت يكل الأحيت 0 

ام 


اليارة متواعيد قيامها من 
« المنصورة» الى « بلطيم » ظ 
فهئاك معلومات عن خط 
سنها" كخالف ما قاله 
السائق ! 

قال ١‏ نحت » وهو 
يوسع مكاناً للضابط 
جاه : اعتقد ان السيارة 
شوهدت بين منتصلفقف 
الليل والفجر على طريق 
/ بلطم ١‏ المنصورة» ! 

دهش الضهيط وقال : 
كيف عرفت ؟ 
تختخ : إنى أفكر 
ان سرقة الاسمنت 2 
مقصودة لذاتها . انتما 
المقصود هو السيارة ! 

انتبه الضابط لحديث 
الى : 


« متخ » وأحاط المغامرون « بتختخ » الذى قال : إن الأسمنت 
كما فهمت من المهندس « ناجى » لا يساوى اكثر من 6٠٠‏ 
جنيه . . ولا أظن أن عصابة ضخمة تضع هذه الخطة الخطرة 
من أجل هذا المبلغ الذى يحصل عليه نشال واحد فى اتوبيس 
مزدحم ! 

الضابطا : معك حق ! 

تختخ 2 : لهذا فكرت أن المقصود بالسرقة لم يكن 
الأسمنت » ولكن السيارة . 

قال «ناجى » : ولكنهم لم يسرقوا السيارة فهى ما زالت 
موحودة ! ! 

تختخ : إنهم لم يسرقوا السيارة للاحتفاظ بها . . ولكن 
لاستمخدامها فقط ! 

ساد الصمت لحظات ثم مضى ١'‏ تختخ » يقول : لقد 
عثرت على وتد مما يستخدم لربط السفن إلى البر فى مكان 
الحادث . وهذا الموضع ليس من المواضع التى تقف فيها 
الستمّن » ومعنى هذا أن سفيئة وصلت إلى هذا المكان لغرض 
معين ! : 
الضابط :| فهمت ! 

ى/ 


تختخ - ازانا- شا شيعت ,م خامدارعلنا عدث 
على هذا ! 

ومد « تختخ ٠»‏ يده ى جيبه وأخترج المظر وف الأبيض 
الصغير » وأخر ج منه عقب سيجارة من نوع « فيليب موريس » 
وقال : هذا النوع من من السجاير ذى الفلتر الفحم قليل استخدامه . . 


والعقب طازج لم يمر عليه وقت طويل ؛ وهذا دليل على وجود 


١ 1‏ متخ ) ونظر إلى الضابط الدى نكا هعبق 1 مبذا 
اليل وقان' <١‏ لقد حللت لرا خامضاً قا . ٠‏ ققد ابلضى 
ادارة مكافحة المخدرات أن كمسة كبيرة هنبا 3 شير نيا عن 
طريق ساحل «البرلس » ٠‏ ولكنى لم أجد. أثراً مطلقاً لهذه 
العملية , 

قال١‏ تختخ » : لقد وصلت المركب البى تحمل المخدرات 
إلى الشاطية ». وقام المهر بون بالاستيلاء على السيارة ٠٠‏ ونقاوا 
إلييا المخدرات . . ولا كانت السيارة تابعة للقطاع العام وتقوم 
يما ببذه الرحلة قلن تكون موضع اشتباه + ونقلوا المخدرات 
الى « المنصورة 4 ع وقد غطوها من باب الاحشاط بتعكن 
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شيكارات الأسمنت .ء ثم عادت السيارة إلى مكانها , 
والتقط ٠‏ تختخ » انفاسه وقال : وإنيٍ اعتقد ان سائق 
السيارة ضلع فى هذه العملية . . فقد فهمت انه اصيب فق 
التاسعة مساء » موعد وصوله إلى مكان الحادث ٠‏ وظل مغمى 
عليه حتى الصباح . . وقد علمت أنه كان فى حالة صحية 
. وليس به إلا أثر ضربة خفيفة على راسه . . وهى لا تكتى 
لإصابته بالاغماء:لمدة عش رساعات أواتق عشرة ساعة عتصلة ! 
قال ؛ محب؛ الذى تغظى ببطانية ثقيلة : وهناك عبيظ 
القرية ! 
الضابط : ١‏ شعبان » ؟ها دخله فى كل هذا ؟ 
ميحب امسن الأول قال لنا انم على » سرقوه . 
وصباح اليوم علمنا أن الحاج ٠‏ على » قد سرق منه مبلغ ٠0٠‏ 
جنيه . . والليلة منذ ساعات قليلة قال لنا ٠‏ شعبان » إنهم سرقوا 
« إسماعيل » . . واعتقد ان شخصا يدعى ١‏ إسماعيل ) سيسرق 
الليلة ! 
القايط : اعدحقن حذا .اذا 1 تقولياة لى ا غلة 
المعلومات من قبل ؟ 
تختخ ٠:‏ تعراحة "لد ا بدانا! نشل مذ راينا عط 
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الأسمنت الواصل بن مكان الحادث ومنزل وعرفات » قى 
«شورى ا ء فقد كان واضحاً أنه دليل مزيف تم اصطناعه 
لاخبام «عرفات » ٠»‏ ولكتنا نفضل أن بظل «عرفات ٠‏ ق 
الحبس بضعة أيام حبتّى يظن الفاعل الأصلى أنه بعيد عن 
الأتهام فيتصرف بغير حذر . . وفعلاً قام اللصوص بسرقة الحاج 
٠‏ عل » وهم الليلة سيسرقون من يدعى ١‏ اسماعيل » ٠‏ وهذه 
فرصتك يا حضرة الضابط للقبض على العصابة . . المهر بين 
واللصوص فعا . 

الفنابط : إنكم أولاد مدهشون وق غاية الذكاء » 
كيف توصلتم الى كل هذه المعلومات والاستنتاجات ؟ 

ضحك المهندس «٠‏ ناجى » وقال : لقد نسيت ان اقدمهم 
لك » إنهم المغامرون الخمسة وهم معروفون فى أصاط الشرطة 
فى القاهرة . . إنبم من خيرة من يحل الالغاز الغامضة والقضايا 
التخيرة . 

الضابط : أنتم أصدقاء المفتش « سامى » ؟ 


قام الضابط وحياهم واحداً واحداً بشد أيديهم ثم قال : 
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« اسماعيل » فى المرية . . وليس معئى الا جندى واحد هو الذى 
جئت به من القسم ! 

قالت" و لوزة » متبحة - متصاعدك فق لتقيف عل 
اللصوص ! 1 

الفنايظ - اهلواميمة خمرة فاتك النا | 

تختخ 2 : إذا استعنت بالخفراء وبنا » فسنكون فريقاً 
قويا للمراقبة ! 

وأشار « تختخ » إلى « زنجر» قائلاً : وهذا الكلب الأسود 
يمكن أن يقوم بعمل عشرة رجال فى تعقب اللصوص ! 

وهز « زتجر» ذيله » وأحتى رأسه فى تواضع » وكأنه فهم 
ما يقوله « محتخ ٠‏ عنه . ظ 

وخر ج الشميع عدا « محب » الذى استسلم للنوم » 
وبشيت معه « لوزة » ووئوسة » . 

وقال الضابط : لنذهب أولاً إلى العمدة . . لعله يعرفنا 
بمن اسمه « إسماعيل 4 ويملك ما يستحق السرقة ! 

ساروا معاً فى الحوارى الضيقة حتّى وصلوا إلى منزل العمدة 
الذى كان لا يزال مستيقظاً فاستقبلهم مرحباً . . وشرح له 
الضابط ما يريد . . فأطرق العمدة لحظات ثم قال : ليس 
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ن من اسنهم « إسماعيل » فق قريتنا من بملك شيئاً يستحق 
السرقة » عدا التاجر المعروف ١‏ إسماعيل عقدة » . 

القائط : أعرف مكان دكانة سط القرية . 
أن تحضر الخفراء وتلحق لى . 

ونفرق الجميع ؛ واتفقوا على اللقاء عند سوق القرية حيث 
يقع د كان التاجر ؛ إسماعيل » . . وبعد ربع ساعة كانوا يقفون 
فى ظل مسجد ٠‏ سيدى غانم » الكبير » وكانت الريح تبب 
بشدة . . وحضر العمدة ومعه ثلاثة خفراء » وزعهم الضابط 
عل أماكن المراقبة ٠‏ ومر الوؤقت بطيعاً . ونظر ١‏ محتخ 0 إلى 
ساعته كانت تشير إلى منتصف الليل تماماً . 

كان هناك سؤالان .فق راس ن متخ » لم يستطع التوصل 
إلى إجابتهما . . فأخذ يفكر حتى نسى أبن هو » وفجأة . 
أحس بيد الضابط تضغط على ذراعه . . ونظر أمامه . . و بجوار 
قطاس الترين الكبير الذى يتوسط التق ظهر رجل بل 
فى حذرثم اتجه راسا إلى باب الد كان ووقف قليلا . . ثم اشار 
بيده فظهر رجلان اخران . 

وأخرج الضابظ مسدسه . . واعده للإطلاق . . ثم همس 
ف اذن ١‏ محتخ » : لا تتحركوا سنقبض عليبم ببساطة ! 
// 


وأخحذت الدائرة 0 ّ ارين الثلاثة الذين مجحوا 
بسرعة فى فتح باب الدكان و بدءوا فى اقتحامه . . وفجأة صاح 

الضابط : قف عندك ! 
وشاهد ١‏ تختخ » رجلا يجرى . . ثم مع طلقة رصاص . 
وفجأة اشتعلت النيران فى فتطاس البنزين » فقد أصابته الطلقة . . 
وساعدت الرياح على انتشار اللهب سريعاً وبدا السوق كأنه 
قطعة من جهم 1 وعلى ضوء النيران شاهدوا أحد اللصوص 
فر 


يطلق مسدسه فى كل انجاه . . وفجأة اندفع « زنجر » كالقذيفة » 
وقفز على اللص وأعمل أنيابه فى ذراعه ٠‏ وصرخ الرجل » 
واندفع إليه الضابط ولوى ذراعه بسرعة فوقع على الأرض 
وسرعان ما كان الخفراء يقبضون على اللصين الباقبين . 

واستيقظ عدد كبير من السكان على صوت الطلق الثارى . . 
وأخذوا يشتركون فى إطفاء النيران . 

وق هذه اللحظة ظهر ١‏ شعبان » العبيطء كان يضحك 
وهو يتفرج على النيران » ويقترب منها دون خوف . . وعندما 
شاهد « تختخ ؛ و« عاطف » اقترب منهما سريعاً وقال : هات 
قرش . . هات قرشن ! 

وابتسم ١‏ محتخ » وهو يضع فى يده بضعة قروش » وأشار 
إلى دكان «اسماعيل » وقال : سرقوا « إسماعيل ؛! ضحك 
شعبان » ضحكته المدوية وقال : سرقوا « اسماعيل » ! 

01 اعد السؤالين اللذين يشغلان ذهن « محتخ » هو 
كيف عرف « شعبان » هذه المعلومات ؟ ! وعندما قال هذا 
« لعاطف » قال « عاطف » : ان تعثر عل إجابة أبداً . . ولكى 
أرجح أنه فى اثناء تجواله الليل عرف مكان العصابة وتععهم وهم 
يتحدثون عن السرقات. ! 
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تختخ : يا » بت السؤال الثالى . . ما هى 
علاقة عصابة اللصوص بعصابة التهريب . . إن المهر بين عادة 
لا يعملون باللصوصية ! ! 
وكان الضابط الشاب قد حضر وسمع السؤال فقال : 
هذا السؤال خطر يبالى وأنت تروى استنتاجاتك .. . سوف 
نعرف هذا من التحقيقات . . وسيكون من السهل القبض على 
المهر بين . . بواسطة سائق السيارة ! 
تختخ : المعتقد أن السرقات لم تكن مقصودة لذاتها ؛ 
ولكن لشغل الشرطة من ععملية التوريب ! 
وجاء الخفراء باللصوص وتذكر « تمتخ » الرجل ذا الشال 
الأحمر والكلب المتوحش إذ لم يكن بينهم » فسأل الضابط 
عنه واعطاه اوصافه . 
قال الضابط ضاحكاً : انه أحد رجال مكافحة المخدرات.. 
جاء إلى المنطقة للبحث عن عملية التبزيب التى تمت عند 
الساحل . 
تختخ : سيت أن اقول لكم إنكم ستجدون شبكارات 
الأسمنت ملقاة فى البحر عند منطقة الساحل . . فمن. المؤكد 
أنها م تنقل من هذا المكان . . وبالطبع لقد غرقت ولن يمكن 
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الاستفادة ميا . 
وبينها كانت النيران تنطئْ . . والضابط يشكر « تحتخ » 
و: عاطف » ويربت على ظهر « زنحرة . . كان « شعبان » 
اليفلا يقار إن و عتم ع و وعاطك ابس الراسة الكيرة... . 
ولح « محتخ ) فى العين نحة من الرضا والسعادة فمد يده ق 
جيبه ليعطيه بضعة قروش أخرى . . ولكن العبيط ابتسم وفتح 
يده وقال : معى قرش . . معى قرش . . 
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